
استكشاف السلوكيات والظواهر المحفوفة 

بالمخاطر لدى الشباب في تونس  وبيان 

سبل الوقاية منها



نشرت هذه الدراسة بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي –تونس.

إن التســميات والتعريفــات المســتخدمة فــي هــذه الدراســة وطريقــة عــرض المــواد والتوصيــات الـواردة فيهـا 
لا تعكـس بالضـرورة وجهـات نظـر برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي ولا الجهـات الداعمة والمانحـة. إن الآراء والأفـكار 
تعبــر  لا  وهــي  الخاصــة،  رؤيته  وتعكـس  بالمؤلفـ  خاصـة  هـي  عرضهـا  وطريقـة  الدراسـة  هـذه  فـي  المذكـورة 

بالضــرورة عــن وجهــات نظــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي – تونس ولا تلزمـه بشـيء.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنظمة الرائدة داخل الأمم المتحدة التي تكافح من أجل القضاء على الفقر وعدم 
المساواة وتغير المناخ. من خلال العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 بلداً، نساعد الأمم على بناء 

حلول متكاملة ودائمة من أجل الناس والكوكب.

.@NDPinTunisia : أو تابعونا على تويتر https://www.undp.org/fr/tunisia تعرفوا على المزيد من خلال موقعنا
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  الأسماء المختصرة واختصاراتها 

ANETI الوكالة الوطنيةّ للتشّغيل والعمل المستقلّ
ASF محامون بلا حدود
ATUPRET الجمعيةّ التوّنسيةّ للوقاية ومعالجة الإدمان
CDIS  مراكز الدفّاع والإدماج الاجتماعي
CGPR الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح
CTERT المركز التوّنسي للبحوث والدرّاسات حول الإرهاب
DGCPES الإدارة العامّة للمرحلة الإعداديةّ والتعّليم الثاّنوي 
DSSB  إدارة الرّعاية الصحّية الأساسيةّ
DMSU    إدارة الطبّ المدرسي والجامعي
EV      التطّرّف العنيف
FTDES ّالمنتدى التوّنسي للحقوق الاقتصاديةّ والاجتماعية 
INS      المعهد الوطني للإحصاء
IST العدوى المنقولة جنسياّ
MJS وزارة الشّباب والرّياضة 
MST ّالأمراض المنقولة جنسيا 
ODD  أهداف التنّمية المستدامة 
OMS  المنظّمة العالميةّ للصحّة
ONFP   الديّوان الوطني للأسرة والعمران البشري
ONJ المرصد الوطني للشّباب
ONG    منظّمات غير حكوميةّ
OSC منظّمات المجتمع المدني     
PEV      الوقاية من التطّرّف العنيف
PNUD برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي
SC  المجتمع المدني  
SIDA       متلازمة نقص المناعة المكتسب
UNFPA  صندوق الأمم المتحّدة للسكّان
UNICEF  منظمة الامم المتحدة للطفولة
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المقدّمة

العمل  سنّ  في  السكّان  من  و38 %  بتونس  السكّان  مجموع  من   1% 57 سنة،  ال53  دون سن  السكّان  تمثلّ شريحة 
)15-60 سنة(، واعتبارا لهذا الثقّل الدّيموغرافي فهم يشكّلون فرصة هامة وتحديا في الآن ذاته. 

وفي سياق إصلاحي، يتطلعّ الشباب التونسي إلى أجوبة عن انتظاراته، ولكن رغم المجهودات المبذولة، مازال الشّباب 
يشعر دوما بأنهّ ضحيةّ إقصاء متعددّ الأوجه يؤثرّ بصفة خاصّة على التزامه بالشّأن العام وانخراطه في الحياة الجمعياّتيةّ. 
وعلى صعيد آخر، فإنّ غياب آفاق الاندماج الاجتماعي يدفع شريحة لا يسُتهان بها من الشّباب إلى الهجرة، أو إلى إغراءات 

الرّاديكاليةّ والتطّرّف العنيف. 

 ومع ذلك، فقد برهن الشّباب عن إرادتهم وقدرتهم على أن يكونوا طرفا فاعلا في التغّيير، وذلك خلال الانتخابات الرّئاسيةّ 
2019 حيث تجندّ الشّباب تجندّا واسعا، رغم نسبة المشاركة العامّة المحدودة في هذه الانتخابات.

وتبعا لذلك، وسعيا إلى إتاحة ديناميكياّت جديدة لفائدة الشّباب، وتنشئة شباب معتمد على ذاته ، مؤهل و قادر على الصّمود، 
شرعت وزارة الشّباب والرّياضة في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجيةّ لقطاع الشّباب )2018-2020( اللتي تمت صياغتها بدعم 

من برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي.

وارتكزت هذه الرؤية بالأساس على دور الشباب، وهي موزعة في جميع أنحاء البلاد وتحظى بمكانة استراتيجيةّ في السّهر 
على ادماج الشّباب في محيط يشهد تغيراً مستمراً. لكنّ هذه المؤسّسات تعوزها الجاذبيةّ لديهم، ويعود هذا إلى جملة من 
العوامل مرتبطة بوجه خاص بمحدوديةّ الخدمات والأنشطة المتوفرّة وبأسلوب تسيير قليل الادماج والتشّريك، وبفضاءات 

غير جذاّبة، و قلةّ تجذرّها في المحيط المحليّ.

وفي إطار الشّراكة بين وزارة الشّباب والرّياضة وبرنامج الأمم المتحّدة الإنمائي، تمّت بلورة مفهوم لدوُر الشّباب من الجيل 
الثاّني يهدف إلى جعل  مؤسّسات الشّباب  متلائمة مع مقاربات الرّؤية القطاعيةّ ومتطلبّاتها، ويتضمّن هذا المفهوم قسما 
كبيرا قابلا للتكّييف مع الخصوصياّت المحليّة ومع احتياجات الشّباب، ومن بين المحاور التي يحتويها ما يتعلقّ بالوقاية من 
السلوكيات والظواهر المحفوفة بالمخاطر)استهلاك المواد المخدرّة، التجارة غير المشروعة ، الهجرة غير النظّاميةّ، إلخ.(، 

والوقاية من العنف ) اللفّظي و / أو الجسدي، تجاه الذاّت أو تجاه الغير( ومن التطّرّف العنيف.

المحفوفة  بالسلوكيات   « المتعلقّ  بدعم تحليل الجانب  الإنمائي  المتحّدة  الأمم  قام برنامج  الممارسات،  ولتحسين فهم هذه 
سُبل  ودراسة  للشّباب،  الوطني  المرصد  انجزه  الذي  الشّباب  حول  الخماسيّ  الوطني  المسح  في  المضمن   بالمخاطر » 
الأستاذ سفيان  اثنين صاغهما  تقريرين  ، إذ تشتمل هذه الدراسة الاسكشافية على  منها  الوقاية  في  الشّباب  دوُر  مساهمة 

بوحديبة والخبيرة سهام المثلوثي في هذا الصدد .   

ومن خلال ما إستنتجانه ، فإن شعور الشّباب بالحرمان وإحساسهم بالتهّميش بأوجهه المتعددّة يجعلهم أكثر عرضة للهشاشة، 
وخاصّة أمام السلوكيات والظّواهر المحفوفة بالمخاطر التي تؤُذي ممارسيها، وهي تتجاوز الإطار الفردي إذ لها إنعكسات 
سلبية  على المجتمع اجتماعياّ واقتصادياّ 2، ومن شأن ذلك أن يسُهم في تضاؤل التمّاسك الاجتماعي3،  تواصلا لأثر الحلقة 

المفرغة . 

http://www.ins.tn/fr/resultats#horizontalTab3 -2014 ,1 التعّداد العام للسكّان والسّكنى, المعهد الوطني للإحصاء

2ا نظر بالخصوص:       
 Mesurer les répercussions économiques de l’extrémisme violent à l’origine du terrorisme en Afrique (2019). Projet de rapport du Programme des -

.Nations Unies pour le Développement
Economic value of peace: measuring the global economic impact of violence and conflict (2021). Institute for Economics and Peace -

Pathways for Peace : Inclusive approaches to preventing violent conflit (2018). Banque Mondiale et Nations Unies  3 انظر بالخصوص

35
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ورغم ما يبُذل من مجهودات في مجال الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر، فإنّ هذا المجهود يظلّ دون تأثير واضح.
ويتجلىّ غياب استراتيجياّت خصوصيةّ قائمة على تعددّ الفاعلين في إجراءات وقائية ينقصها التنسيق بل وحتىّ مكررة، 
وهو ما يدعو إلى وضع  صيغ جديدة للتعّاون أكثر استمراريةّ واستدامة، وذلك بالمراهنة على تموقع الجيل الثاّني من دوُر 
الشّباب وتجذرّها المحليّ، لإرساء اللبّنات الأولى لثقافة السّلم في مواجهة ما يترصّد الشّباب من سلوكيات وظواهر محفوفة 

بالمخاطر. 
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المفاهيم

الشّباب - بقلم سفيان بوحديبة

لا يوجد تعريف عالمي شامل لمفهوم » الشّباب « ، فحسب منظّمة الأمم المتحّدة مثلا يعُرّف الشّباب بكونهم » مجموعة 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة «4 ، غير أنهّ في منظومة منظّمة الأمم المتحّدة ذاتها توجد احترازات 
على هذا التصّنيف الرّسمي للشّريحة العمريةّ للشّباب، فمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو تعتبر على 
يتغيرّ بصفة  باستمرار، وأنهّ » أن تكون شابا « فذلك  يكوّنون مجموعة غير متجانسة ومتغيرّة  الشّباب  أنّ  المثال  سبيل 

ملحوظة بتغيرّ الثقّافات والبلدان والمناطق .

وفي تونس، يعتبر الديّوان الوطني للأسرة والعمران البشري أنّ المراهقين هم   من ينتمون إلى الفئة العمرية من 15 إلى 
19 سنة، بينما يمكن أن يمتدّ سنّ الشّاب من 19 إلى 29 سنة. غير أنهّ إذا ما اعتبرنا أن مرحلة الشّباب تمثل عبورا نحو 
الكهولة والارتقاء إلى الاستقلاليةّ الاجتماعيةّ، فإنّ التحّديّات المرتبطة بالاندماج الاجتماعي والاقتصادي في تونس تجعل 

من الوجاهة تأخير الشّريحة العمريةّ للشّباب.

بالتنّوّع  تباينها مرتبط  وأنّ   ، متجانسة  الشّبابيةّ غير  السكّانيةّ  المجموعة  أنّ  الإعتبار  في عين  يؤخذ  أن  يجب  ذلك،  ومع 
الكبير للخصوصياّت الديّموغرافيةّ والبشريةّ والاجتماعيةّ والاقتصاديةّ، ولذلك فإنّ النوع الاجتماعي والأصل الجغرافي 
والاجتماعي، والمستوى التعّليمي، وحالة الإعاقة ، كلها عوامل من شأنها أن تجعل التحّديّات التي يجابهها الشّباب تختلف 

إختلافا واسعا . 

السلوكيات والظّواهر المحفوفة بالمخاطر - بقلم سفيان بوحديبة وسهام المثلوثي

من المهمّ أن نميزّ بين مفهوم » السلوكيات المحفوفة بالمخاطر« ومفهوم » الظّواهر المحفوفة بالمخاطر«. ففي مقاربة 
مجهريةّ وبؤُريةّ )micro et méso systémique(، تعُد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مُضرّة بصحّة الفرد وبنشأته 
الاجتماعيةّ  إذ يمكن أن تتطور إلى أنماط وعادات محفوفة بالمخاطر بحكم اطّرادها وحدتّها واستمرارها . وفي المقابل، 
والحيف  الانسان،  حقوق  انتهاك  نظر  زاوية  من  تناولهُا  وقع  ما  إذا  اجتماعيةّ  آفات  بالمخاطر  المحفوفة  الظّواهر  تشكّل 

الاجتماعي، وأشكال الإقصاء، والتمّييز. 

السياق  يمثلّ  بالمخاطر  المحفوفة  الظّواهر  مفهوم  فإنّ   )macro-systémique( كليّة  منظوميةّ  مقاربة  وفي  وهكذا، 
الاجتماعيّ والاقتصاديّ والثقافيّ الأوسع ، والذي يأثرعلى بقيةّ الأنظمة ، ويتعلقّ الأمر برؤية  تدُمج التكّلفة الاقتصاديةّ، 

والتهّديد الذي يطال التمّاسك الاجتماعي وقيم السّلم.

يتجاوز  فيما  ينجم تهديد أو حدث غير منتظر6  فيه، أو احتمال أن  إمكانيةّ حدوث أمر غير مرغوب  الخطر بانه5  يعرف 
أوّلهما الخطر  مفهوم الخطر هذا التعريف كونه أكثر تعقيدا.. هذا وتميز سوسيولوجيا السلوك بين نوعين من المخاطر، 
»الموضوعي« ) أو الخطر الحقيقي( وهو المقدرّ حدوثهُ بناء على معطيات ملموسة تميزّ وضعيةّ معينّة ) إدراكيةّ بالأساس(، 
وثانيهما الخطر » الذاّتي « ) أو الخطر المتصوّر( ويتعلقّ بتقييم هذه الوضعيةّ من قبل شخص ما، وهي العمليةّ المحددّة 
لاختيار سلوك معين7ّ وعلى هذا الأساس فإنّ الإقدام على سلوك محفوف بالمخاطر يعني إذن التصّرّف بما قد يؤديّ إلى 

4 الجمعيةّ العامّة للأمم المتحدة، القرار 36 / 28, 1981

5 يقابلها في الفرنسيةّ كلمة  )Risque(وهي من أصل لاتيني )resecare( وتعني ما يقصّ أو يشقّ )resecum(، وكانت تطُلق على الصّخور الوعرة باعتبارها عقبة تحطّم 
البواخر. انظر مزيدا من التفّاصيل في:

Le Littré، Dictionnaire de langue française، Hachette، Paris، 1886، p.59

Larousse ، 2017 انظر معجم )aléas(  6 يقابلها بالفرنسيةّ كلمة

Pérez-Diaz Claudine، Théorie de la décision et risques routiers، in Cahiers internationaux de sociologie n° 114، Presses Universi� 7
taires de France، Paris، 2003، pp. 146-147
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نتائج وخيمة على  الفرد، و على محيطه أيضا وعلى المجموعة وخصوصا  على التمّاسك الاجتماعي8.

ويمكن للسلوك المحفوف بالمخاطر أن يكتسي طابعا استثنائياّ، من ذلك أن يبالغ أحدهم في احتساء المشروبات الكحوليةّ 
في إحدى المناسبات الاحتفاليةّ، كما يمكن للسّلوك المحفوف بالمخاطر أن يمتدّ في الزّمن فيتحوّل إلى نمط حياة على 

غرار إدمان التدّخين. وتبعا لذلك، عرض العديدُ من علماء الاجتماع الفرنسييّن والأمريكييّن فرضيةّ أن جميع الأشخاص 
لا يجتنبون  المخاطر بصورة آليةّ، بل حتىّ أن بعضهم يسعون  إليها ، إذ تنسب لهم  » قيمة اجتماعيةّ«9. 

ويبينّ برنوليّ )Bernoulli(10  في نظريتّه حول المنفعة )utilité( أنّ علاقة الشّباب بالمخاطر مختلفة عمّن يكبرُهم سناّ، 
 Clyde Hamilton( وكذلك الأمر للرجال مقارنة بالنساء ، وتسمح نظريةّ العالم النفّساني الأمريكي كلايد هاملتون كومبس
 PORTFOLIO THEORY AND THE MEASUREMENT OF( المكتسبة  الكفاءات  ملفّ  حول   11)Coombs
الأهداف  بلوغ  النفس أو  كالترفيه عن   ، المنافع   بين  متواصلا  بالمخاطر حلا وسطا  المحفوف  السّلوك  باعتبار   )RISK
بصورة أسرع من ناحية، وبين كُلفة ذلك من ناحية أخرى، كالمثول أمام  القضاء، أو تكبد  خسارة ماليةّ أو التعّرّض لحادث، 

أو حتىّ فقدان الحياة في الحالات القصُوى.

في السياق التونسي ,  يشيع  إستعمال مفهوم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بصفة معممة وقد يعود ذلك إلى توظيفه 
 ،  »conduite  «  »comportement عمليا باللغة العريية التي لا تميز بين مفهوم «السلوك » ومفهوم «السيرة« » 
وبصرف النظّر عن هذا الجانب المفاهيمي فإنهّ يتعينّ اعتبار السلوكيات في صيغتها التدّرّجية، من المخالفة إلى الإقدام على 
المخاطرة، ومن المخاطرة إلى السّيرة أو الممارسة  المحفوفة بالمخاطر، ومن الأشكال غير الخطرة إلى ما هو أخطر منها 
بكثير12. ومنذ ظهور مفهوم » السلوكيات المحفوفة بالمخاطر« بجامعة كولورادو- ويطلق على هذه السلوكيات أيضا عبارة 
risk-taking behaviors - تعلقّ الأمر بتشكيلة متنوّعة من السلوكيات المرتبطة بسياقة السياّرات، وبالعلاقات الجنسيةّ 

غير المحميةّ، وبالسلوكيات العنيفة التي تشمل اليوم حتىّ السلوكيات الانتحاريةّ المتكرّرة، إلخ

 

Saad F.، Prise de risque ou non-perception du danger، in Recherche Transports Sécurité، 18-19، 1988، pp. 55-62 8

Douglas Mary، Wildavsky Aaron، Risk and Culture، An Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers، Univer� 9
 sity of California Press، Berkeley، 1983 ; Le Breton David، La sociologie du risque، Presses Universitaires de France، Paris، 1995

 ; Ehrenberg Alain، Le culte de la performance، Calmann-Lévy، Paris، 1991. Voir également Peretti-Watel Patrick، Sociologie du
risque، Colin، Paris، 2000

 Bernoulli Daniel، Exposition of a new theory of risk evaluation، in Precursors in Mathematical Economics : an Anthology، The 10
London School of Economics and Political Science، Londres، 1968، pp. 15-26

Coombs Clyde Hamilton et Huang Lily، A portfolio of risk preference، in Technical reportsn° 5، Michigan mathematical psycho� 11
logy program، Michigan، 1968

 Cannard, C. (2015). Le développement de l’adolescent : L’adolescent à la recherche de son identité (2è éd.). Paris : De Boeck., 12
.p.298
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القسم الأوّل :

 عوامل الهشاشة المرتبطة بالهجرة غير النّظاميّة، 
 وبممارسة العنف تجاه الذّات وتجاه الآخرين، وبالتّطرّف

العنيف
بقلم سهام المثلوثي

فيما يلي استعراض وجيز وغير شامل للكتابات المتعلقة بهذا الموضوع، الهدف منه عرض العوامل المؤديّة إلى ظهور فئة 
من الشّباب وانخراطهم في الظّواهر المحفوفة بالمخاطر حسب ما تم تعريفه في هذه الكتابات .

1. الهجرة غير النّظاميّة 

ظاهرة  السّائد –عن  الاستعمال  في   » الحرقة   « تسمية  عليها  وتطُلق   - التوّنسي  السّياق  في  النظّاميةّ  غير  الهجرة  تعبرّ 
إيطاليا  نحو  النظّامييّن  غير  المهاجرين  عدد  بلغ  وقد  بالأساس.  للبحر  عبورا  قانونيةّ،  غير  مسالك  عبر  الشّباب  هجرة 
البلدين فيما  النظّاميةّ بين  43 % من موجات الهجرة غير  28013 مهاجرا، أي مايعادل   ،2011 14 جانفي  غداة ثورة 
تصاعدا  فإنّ  شخص(   1500 من  )أقلّ  التاّريخ  ذلك  منذ  الهجرة  موجات  تقلصّ  ورغم  و2020.   2009 السّنوات  بين 
إلى  النظامين  غير  التونسيين  الوافدين  من   %  23 وحدها  سجّلت  التي   2020 سنة  وخاصّة   ،2017 منذ  لوحظ  جديدا 
الأوربيّة13.  والبلدان  تونس  بين  الثنّائيةّ  الاتفّاقياّت  وتوقيع  الحدود  أمن  ودعم  التشّريعات  تعزيز  رغم  وذلك   إيطاليا 
وأحد أهم المواضيع الراهنة للبحث  المتوسّط14  من أهم المشاغل الدبلوماسية لبلدان ضفتّي  الظّاهرة  هذه  أصبحت  وقد 

الأكاديمي .

1.1. لمحة حول عوامل الفهم 

حسب النظّرياّت المتعلقّة بالهجرة » ينُظر إلى عملياّت الهجرة على أنهّا نتاج اجتماعي لا على أنهّا نتيجة لمجرّد قرارات 
فرديةّ يتخّذها فاعلون فرادى أو أنهّا نتيجة حصيلة متغيرّات اقتصاديةّ وسياسية، بل هي النتيجة الحاصلة من التفّاعل بين 
هذه العوامل مجتمعة «15 ، ومن شأن هذه الفرضيةّ أن تفسح المجال للكشف عن تعددّ أسباب هذا الظاهرة. فقد تأكّد منذ 
الدرّاسات الأولى التي خُصّصت للموضوع أنّ إقدام الشّخص على عمليةّ الهجرة إنمّا هو نتيجة العديد من العوامل المتشابكة 
تترجم الوضعيةّ السّياسيةّ للبلد الأصلي، والظّروف الأسُريةّ، ونوعيةّ المعلومات المتاحة على شبكات التوّاصل الاجتماعي 
وغيرها من قنوات الإعلام الإلكترونيّ، والمخيال الاجتماعي - الجغرافي والصّور النمّطيةّ التي تحيط ببعض الأشخاص. 
وهكذا يؤديّ التفّاعل بين هذه العوامل إلى اختيار الفرد الإقدام على الهجرة  ، حتىّ وإن كان يتمثلها  كبديل لانسداد الآفاق 

أمامه، سواء كانت هذه الأفق اقتصاديةّ أو اجتماعيةّ 16.

 Boubakri, H. (2013). « Les migrations en Tunisie après la révolution ». Confluences Méditerranée, 4(87), pp 31-46. Et « Les 13
 migrations en Afrique du Nord : une position peu confortable entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe ? »,  Konrad Adenauer

Stifung, 2021

.Ben Khalifa, R.  (2013). « L’émigration irrégulière en Tunisie après le 14 janvier 2011 », Hommes & migrations, 1303, 182-188 14

.Sierra-Paycha, C. & Piché, V . (2014). « Les théories de la migration », e-Migrinter, 12 15

 Lu Max (1999) Do People Move When They Say They Will? Inconsistencies in Individual Migration Behavior, Population & 16
.Environment, 20 (5), pp. 467-488
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2.1. لمحة حول الهجرة غير النّظاميّة بتونس

الإقدام  يكون  بشكل عام ، يقع تبني سلوك أو ممارسة الهجرة غير النظاميةّ كمشروع جماعي بين الاقران وقلمّا 
حيث  المراهقة،  سنّ  منذ  الخطورة   عوامل  أهمّ  الأمر بأحد  حقيقة  في  ذلك  يتعلقّ  و  منعزلة،  فرديةّ  بصورة  عليها 
القواعد  هذه  بعض  كان  وإن  حتيّ  إليها،  ينتمون  التي  المجموعة  صلب  المسيطرة  السّلوك  بقواعد  يتأثرون  الشباب  أنّ 
إضعاف  عملية  وهو  الانتماء  بعدم  شعورهم  عن  المهاجرين  من  الكثير  ويعبرّ  وتماسكه17،  المجتمع  سير  يهدد 
تسُتغلّ  أصبحت  الشّباب  من  الظّاهرة  هذه  تغريهم  من  لدى  الاجتماعيةّ   - النفّسانيةّ  فالهشاشة  الاجتماعيةّ،  للرّوابط 
الإفريقية18ّ.  البلدان  من  غيرها  في  الشّأن  هو  كما  التوّنسيةّ  السّاحليةّ  بالمناطق  القانونيةّ  غير  الهجرة  شبكات  قبل   من 
بالقبول  يشعروا  بأن  حاجتهم  إرضاء  عن  بحث  حالة  في  و يعد الشباب التونسيون الذين حاولوا الهجرة غير النظامية 
والاستحسان من أشخاص غير الذين اعتادوا مخالطتهم والذين عادة ما يقابلونهم بشكل من أشكال الرّفض الاجتماعي19 . 
ويعزي البعض من الشّباب إخفاقهم في الحياة إلى المحيط الاجتماعي الذي ينشؤون فيه ، وهو ما يدفعهم إلى الهجرة غير 
النظّاميةّ كحلّ لحياتهم رغم ما يحفّ بذلك من مخاطر20. و تظهرفي بعض المجموعات والُأسر والمجموعات المحليّة ثقافة 
الهجرة مبنية على ديناميكية اجتماعيةّ متشكلة بمفعول تراكم العوامل الاقتصاديةّ والثقّافيةّ والاجتماعيةّ والتي تضفي على 

عمليةّ الهجرة صبغة مهيكلة، لا بل نمطية21.

ورغم ما توصف به »الحرقة« غالبا بكونها عملا هداّما يعد هروبا وينم عن يأس بالنسبة إلى صغار السن من الشباب، 
بأقرباء  اللحاق  و   ، شغل  عن  البحث  فإنّ    ، وهكذا  الذات.  لتحقيق  الأخيرة  الفرصة  أو  المحاولة   تمثل  ما  غالبا  فإنها 
يختارون  الذين  الشباب  لتشجيع  دوافع  كلها  تمثل  إنما  العيش،  مستوى  تحسين  في  والرّغبة   ، للنجاح  نموذجا  يعُتبرون 
الإقدام على مشروع  الهجرة غير النظامية. وإجمالا ، وبالنظر إلى كبرحجم ظاهرة الهجرة غير النظّامية22ّ وتشعبّها ، 
فإنّ برامج الوقاية تقتضي انتهاج مقاربات شاملة تتمحوروتولي أهمية  للادماج الاجتماعي أكثر من الإدماج الاقتصادي.

2. العنف المتعدّد الأشكال: اللّفظي والبدني والمادّي

في المقاربات الوقائية المُقامة على الحقوق، ينُظر إلى أسباب العنف على أنهّا حصيلة معقدّة من العوامل البدنيةّ والنفّسانيةّ 
والاجتماعيةّ – الاقتصاديةّ، وليس ثمّة بينها أيةّ علاقة خطّية، بل العنف ينشأ في أوساط حرمان متعددّة، سواء على صعيد 

الأسرة أو في الهياكل العموميةّ .

1.2. لمحة حول العوامل التّفسيريّة 

رغم ما يلقاه موضوع العنف من أفضليةّ لدى علماء الاجتماع، فإنهّ لم يرتق في تونس إلى مرتبة حقل معرفي مخصوص 
جدير بالتدّريس والبحث، فالعنف يشكّل في الواقع مسألة شاملة للعديد من القطاعات تضمّ العديد من حقول البحث والمقاربات 

Guichard, A., Lert, F. et Dru, A. (2002). « Tensions sociales et usages de drogue s: Une étude chez des jeunes incarcérés. » Psy� 17
.chotropes 8 (1) 43-63

 Marc, OG., Daniel, YK. et Kouakou, FY. (2017). Jeunes migrants et consommation de drogues dans la région du Haut-Sassandra 18
.en cote d’ivoire (Daloa). European Scientific Institute, ESI 13(35), pp.152-168

 Mathlouthi, S., Fares, N., & Talbi, M. (2019). Cannabis et migration irrégulière chez de jeunes tunisiens en difficulté : entre besoin 19
d’appartenance sociale et quête du bonheur. Psychotropes, 1(25), 75 – 90

.Mathlouthi, S. et al., (2019), Op, Cite 20

 Massey D.S, Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., &Taylor , J.E. (1998). Worlds in Motion: International Migration 21
at the End of the Millennium. Oxford: Oxford University Press

 Khaled, N. (2013). « Adolescents harragas : risquer sa vie comme seule possibilité de réalisation de soi », Adolescence, 31 (3), pp. 22
699-709
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)علم اجتماع السكّان، السّياسة، الترّبية، الرّياضة، إلخ ...(، ويظلّ البحث في سوسيولوجيا العنف مرتكزا على تمظهرات 
العنف باستعمال مناهج متعددّة. 

الذاّت  إلى  الموجّهة  الواعية  الواعية وغير  التعّنيف  أفعال  »العنف« مجموعة من  مفهوم  يغطّي  التطّبيق،  وعلى مستوى 
)الانتحار، التدّخين، استهلاك المخدرّات، المبالغة في احتساء المشروبات الكحوليةّ( والموجّهة إلى الغير، والممارسة على 
)مثل  الماديّ  والعنف  الشّتائم(،  )مثل  اللفّظي  كالعنف  أو محددّا  ذلك مضمونا طاغيا  يحتوي  أن  دون  الماديّة،  الممتلكات 
الحرائق( أو حتىّ العنف البدني )المشاجرة(23، غير أنّ مفهوم العنف يظلّ شاسعا من حيث تعريفه ، ولذلك يكون من الوجيه 

التطّرّق إليه كظاهرة24 العنف المتعدد الأشكال . 

العنف هو الصيغة الأكثر شيوعا لانتهاك حقوق الانسان، حيث ينتهك كرامة الأشخاص ورفاههم الاجتماعي، ويمثلّ تأثيرُ 
أو ضغط الاقران واحدا من بين أكثر العوامل المؤديّة إلى العنف منذ الصّغر، وينطبق ذلك أيضا على ظاهرة العصابات، 
أولتراس ultras( في كرة  المتطرّفين )مجموعات  الأنصار  الجماهير  أو ظاهرة  الجماعيةّ،  الرّياضات  وممارسة بعض 
وتعتبر هذه  المواجهة البدنية للفرق المنافسة25.  على  التدّرّب  عبر  الجماعي  ينمو لديهم شعور قوي بالانتماء  الذين  القدم 
»المجموعات الفرعيةّ في الآن ذاته»  نماذج مضادةّ للتنشئة الاجتماعيةّ ومؤشّرات حول حالة تفكّك الهياكل الاجتماعيةّ في 
المجتمعات العصريةّ.  ويترتب عن هذا البعُد أنّ بعض الممارسات الخارجة عن القواعد والمعايير الاجتماعيةّ والمنعوتة 
بأنهّا  »منحرفة« ، تمثلّ - من باب المفارقة - عوامل إدماج قويةّ بحكم ارتقائها لدى الفرق الشّبابيةّ أو عصابات » الڨانڨ« 
)gangs( إلى طقوس جماعية26ّ. ولئن كانت هذه العصابات تسجّل قطيعة مع المعايير الاجتماعيةّ المُجمع عليها، فهي تشكّل 
أحيانا  المجموعات ومناقضة  بتلك  للمراقبة الاجتماعيةّ « خاصّة  للتنّشئة الاجتماعيةّ بوضع » صيغ  رغم ذلك فضاءات 

لمعايير المجتمع27. 

وطُرحت فرضياّت أخرى تخص القضايا المعاصرة لتفسير أعمال العنف المروّجة عبر وسائل الإعلام، ومن ذلك مثلا 
السّعي إلى تقييم تأثير البرامج التلّفزيةّ العنيفة على سلوكيات الأفراد28.

ويفسّر بعض الباحثين29 السلوكيات العنيفة بكونها ردّ فعل إزاء مناخ الوصم والتمّييز الذي يواجه جزءا من الشّباب، وهو 
عنف سوف لن يؤدي إلا إلى الكراهية والحقد ويغذيّ شعورا بالتمرد يتجلىّ في المرور الفعلي إلى عملياّت العنف، وهكذا 
يقرّ هذا التأّويل بأنّ احتكار العنف الشرعي وسوء استخدامه بما لا يحققّ السّلم الاجتماعيّ، لا يؤولان على النقيض إلّ إلى 

تفاقم العنف في الأحياء السّكنيةّ المعرّضة للوصم الاجتماعي.   

2.2. لمحة حول العنف في السّياق التّونسي 

يعيش الشّباب في الأحياء المهمشة أشكالا متعددّة من الإكراهات، ومن العنف المباشر وغير المباشر30، الذي يتعرضون له 
عند حاجتهم إلى إجراءات إداريةّ أو عندما يجدون أنفسهم في مواجهة مع قوّات الأمن.

 Mucchielli, L. (2013). Violence : de quoi parle-t-on ? Revue Sciences Humaines, Dossier : Violence : les paradoxes d’un monde 23
 .pacifié, Mensuel N° 247

.Dequiré, A-F. (2019). Violences plurielles. Revue Pensée plurielle, 2(50), pp.7-10 24

.Bromberger. C ; Mariottini J-M ; (1994). le rouge et le noir, un derby turinois, Actes de la recherche en sciences sociales, pp 79-89 25

Becker. H ; (1985). Etudes de la sociologie de la déviance, collec : leçons de choses, Ed : Métailié 26

 Chapoulie. J-M ; (2001). La tradition sociologique de Chicago, Paris, Seuil, 2018, 550 p., nouvelle édition revue et complétée (1re 27
.éd. 2001), ISBN : 978-2-02-139448-1

.Roché. S ; (2003).La répression en panne ?, in S. Roché (dir) En quête de sécurité, Paris, Armand Colin, 219 28

Mucchielli. L ; (2002).“L’évolution de la délinquance juvénile : essai de bilan critique 29”.فصل منشور بمجلةّ
Vie sociale, 2002, n° 3, pp. 21-47

 Lamloum, O & Catusse, M. (2021), Jeunes et violences institutionnelles. Enquêtes dix ans après la révolution tunisienneTunis, 30
International Alert/Arabesques, 2021, p 128
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وإزاء من يعرّفهم الشّباب بممثلّي الدوّلة، يندد الشّباب بالإهانة التي يشعرون بها من جهتهم، وبما يتعرضون اليه من رغبة 
في إذلالهم أو في تجاهلهم عند التوّاصل معهم لغوياّ أو بطرق أخرى، وهو ما يولدّ بينهم توترات.

وتبين نتائج هذه الدرّاسة الحديثة – المسح الوطني حول الشّباب 2018-2019  الإهانات المتكرّرة لهؤلاء الشّباب الذين 
يعيشون بعدُ صعوبة اجتماعيةّ كبرى، وهم عُرضة لأشكال التمّييز و للتنميط الاجتماعي المرتبط بما يسمّى الأحياء السكنيةّ 
» الحسّاسة «31، و تهددُّ أعمالُ العنف المتنوّعة في هذه الفضاءات الاجتماعيةّ الخصوصيةّ الفرد في سلامته والمجموعات 

في أمنها، ويمكن بوضوح رؤية اثارها ومخلفاتها على سير المجتمع32.

إنّ العنف البارز في الفضاء العمومي يحيلنا على التسّاؤل عن دور العوامل الأولى للتنشئة الاجتماعية للشباب، أي الأسرة 
الفضاء  وفي  المدرسي،  وبالوسط   ، الأسّري  بالوسط  غالبا  أظفارهم،  نعومة  منذ  للعنف  هم عرضة  فالشّباب  والمدرسة، 

العمومي، ويتواصل العنف على امتداد عمليةّ تنشئة الأفراد33.

ويلجأ بعض الأولياء إلى العنف الجسدي لتربية أبنائهم34، ويضُفي آخرون شرعيةّ على هذه الممارسات، وخاصّة عندما 
يسلطّونها على بناتهم35، وعلى هذا الأساس فإنّ مرافقة الشّباب في ترك الممارسات العنيفة يظلّ من أكبر التحّديّات لدى 
المهنييّن من أهل الاختصاص إذ يجدون أنفسهم في صدام مع حدةّ العنف الذي عاشه الشّباب في الفضاء الأسري36، وهو ما 
يسترعي الانتباه أيضا إلى مشاكل الحوار القائمة داخل المناخ الأسري ، و الصّراعات العابرة للأجيال التي يمكن أن تؤُخذ 
بالاعتبار. ويبدو إذن أنّ هشاشة الرّوابط الاجتماعيةّ صلب الفضاءات النظّاميةّ للتنّشئة الاجتماعيةّ من شأنها أن تؤثرّ على 

تنشئة الشّباب وعلى ثقتهم في غيرها من هياكل التنّشئة الاجتماعيةّ.   

الفضاء  في  العنف لاحقا  ذلك  استنساخهم  أهمّ عوامل  أحد  العائلي يصبح  الوسط  في  الشّباب من عنف  له  تعرّض  ما  إنّ 
العمومي37 من ذلك المدرسة، وهي فضاء يشوبه التناقض إذ أن التلاميذ معرّضون فيه للعنف و يستغلونه بدورهم لممارسة 
العنف، وعلاوة على ذلك فالكثير من أعمال العنف المنتشرة صلب الفضاء المدرسي متناقضة مع قواعد الحياة المدرسية38ّ، 
ويبدو أنّ العلاقات القائمة بين الأعوان المدرسييّن وتلاميذ المؤسّسات الترّبويةّ ،وخاصة بالأحياء المهمشة بتونس الكبرى، 

إنمّا هي علاقات يكتسيها طابع العنف الجسدي واللفّظي39.

ويتضّح إذن أنّ ما يتم التعرض إليه من عنف بمختلف أنواعه في سن الطفولة والمراهقة يؤثرّ سلبا على حياة التوّنسيينّ 
والرّفاه  البدنيةّ،  والصحّة  العاطفيةّ،  والحالات  الاجتماعيةّ،  العلاقات  مستوى  على  وذلك  الكهولة،  سنّ  في  والتونسيات 

النفّساني40.    

Lamloum, O & Catusse, M. (2021), Op. Cite 31

 Hardiman, P.S., & Lapeyre, F. (2004). Youth and Exclusion in Disadvantaged Urban Areas : Addressing the Causes of Violence - 32
Trends in Social Cohesion, No. 8. Council of Europe Publishing

33 حسب اليونيسيف«58.2 % من التلّاميذ في الوسط المدرسي صرّحوا بأنهّم كانوا ضحيةّ عنف، 11.5 % اشتكوا من إهمال الأبوين و44 % من الأولياءصرّحوا أنّ العقاب 
https://www.unicef.org/tunisia/age-scolaire-et-adolescence-6-18-ans:ّهو جوهر العمليةّ الترّبوية

 Mathlouthi, S., Hamouda Khouaja, N. Dridi, W., & Balloum, D. (2017). Violence familiale physique et perception de compétence 34
.parentale : Recherche-action auprès de parents d’adolescents déscolarisés. Revue Handicap de la prévention à l’inclusion, 36,113-128

.Ben Alaya, D. (2016). La légitimation de la violence selon le genre et le contexte en Tunisie. Déviance et Société, 2(40), 187-200 35

 Mathlouthi, S. et Rullac. (2020). Facteurs favorisant la désistance chez les jeunes tunisiens déviants : Analyse diachronique et 36
.synchronique d’une intervention interdisciplinaire. Revue AIFRIS : Ecrire le Social, 1 (2), 72 – 94

Mathlouthi, S., Ben Fadhel, S. & Mersni, M.G. (2021). Stades d’aggravation de la déviance et déficit d’autorégulation comporte� 37
.mentale chez les jeunes tunisiens : Rôle du climat familial violent perçu. Revue recherches familiales, 18, 71-85

 Mahjoub, A. (2011). La violence à l’école(dir). Ed. Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts Beit-el Hikma, 38
Tunis, 20

Payet, J-P. (2006). Violence à l’école : Un regard ethnographique sur l’école défavorisée de Tunis, Revue de Recherches en Edu� 39
.cation, 37, 73-82

 Ben Fadhel, S. (2010). Violence et qualité de vie : étude de l’effet du genre dans un contexte Tunisien, Pratiques psychologiques, 40
.16, 287–301
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والجدير بالملاحظة أنّ أنواعا شتىّ من العنف تقوّض الرّفاه الاجتماعي للتوّنسييّن / ات من الشّباب، وتمسّ من سلامتهم 
وآفاق نمائهم، كما أنّ تعرّض الشّباب إلى العنف بأوجهه المتعددّة، أو إقدامهم على أنواع العنف التي تقع تحت طائلة الملاحقة 
القضائيةّ، يمكن أن تصبح بدورها عامل انزلاق في التطّرّف العنيف41، خاصة مع استمرار شتى أصناف الحرمان التي 
يعيشها الشّباب على المستويين الفردي والمجتمعي والتي تغذي  فكرة المرور إلى ممارسة العنف استنادا إلى منطق مفهوم 
استمراريةّ العنف (continuum) حسبما قام بصياغته  - في سياق تونسي - مجموعة من المؤلفّين لفائدة  المنتدى التوّنسي 

للحقوق الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ وجمعيةّ محامون بلا حدود42. 

3. التّطرّف العنيف

إنّ الأعمال البحثيةّ التي تسعى إلى تحديد عوامل الالتحاق بالحركات المتطرّفة الدعّية إلى العنف, إنمّا تنُزّل في مستويات 
تحليل  المنظومات المجهريةّ والبؤُريةّ والكُليّة  (systèmes micro, méso et macro)، تتراوح بين المجتمعي والفردي، 

وتأخذ بالاعتبار، في كلّ مستوى، التفّاعل والتمّازج بين عوامل متعددّة 43.

1.3. لمحة حول العوامل التّفسيريّة

إلى  المفضية  الظّرفيةّ  والعناصر  الهيكليةّ  العناصر  تبرز   44)2015( العنيف  التطّرّف  لمنع  المتحّدة  الأمم  إنّ خطّة عمل 
التطّرّف العنيف كما تتطرّق إلى مختلف أشكال الرّاديكالية45ّ، ومن ضمن العوامل الهيكليةّ، تذكر خطّة العمل النزّاعات 
القانون  الانسان، وغياب سيادة  وانتهاك حقوق  الاقتصاديةّ،  الاجتماعيةّ –  الفرص  وقلةّ  والتمّييز،  والتهّميش،  المتمادية، 

وسوء الحوكمة، وتفشي الراديكالية في أماكن الاحتجاز. 

المسار والحوافز الخصوصيةّ لكلّ فرد، وسوء إستعمال شبكات  الفرديةّ، فهي تضمّ  الصّبغة  بالعوامل ذات  أمّا ما يتعلقّ 
التوّاصل الاجتماعي والعيش في وضعيةّ الضّحيةّ والشّعور بالهيمنة والاضطهاد وسوء تأويل المعتقدات والإيديولوجياّت 
السّياسيةّ والفوارق العرقيةّ، وهي كلهّا عوامل مؤثرّة في تحويل المعتقدات والإيديولوجياّت إلى أعمال عنف فرديةّ وجماعيةّ.

  وفي مقابل ذلك، لا تمثلّ درجةُ الفقر، أو المستوى التعّليمي، أو حتى تدينُّ البلد الأصلي عوامل حاسمة لذلك.

2.3. التّطرّف العنيف في السّياق التّونسي
في تونس، ترصد العوامل المساعدة على التطّرّف العنيف من التفّاعل بين عوامل الهشاشة، الهيكليةّ منها والذاّتيةّ.46

وفي دراسة أخرى47 مماثلة ، فسُّرت هذه العوامل -من خلال عينّة ضمّت 615 شابا – بوضعيةّ الهشاشة الحادةّ لدى الشّباب، 
وينُظر إلى هذه الوضعيةّ على أنهّا شأن جماعيّ وأنهّا ناتجة عن عوامل متعددّة، هي:

)1( التهّميش والظّروف الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ غير الملائمة، �	

 Komba-Deparice, H. (2015). « Prévenir de la radicalisation menant à la violence. Les contours d’une approche québécoise ». Paris 41
.): Centre de prévention de la radicalization menant à la violence (CPRMV

Pensée sociale et résonances avec l’extrémisme violent, Forum tunisien des droits économiques et sociaux et Avocats sans fron� 42
tières, 2020

.Ranstorp & Hyllengren, (2013). Op, Cite 43

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674&Lang=F 44

45 خطّة عمل الأمم المتحّدة لمنع التطرّف العنيف )2015(, مرجع مذكور سابقا

)Ayari, Michael. (2017). Les facteurs favorisant l’extrémisme violent en Tunisie. (PNUD, Bureau Tunisie 46

)Mathlouthi, S., (2021). L’extrémisme violent vu et appréhendé par la jeunesse tunisienne. (PNUD, Bureau Tunisie 47
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)2( العنف المعمّم، �	

)3( تدميرالرّوابط الاجتماعيةّ، �	

)4( الضّغط الاجتماعي والتأّثير السلبي للمحيط، �	

)5( ثغرات وسائل الإعلام، �	

)6( الرّفض والوصم إزاء الشّباب، �	

)7( العدائية إزاء الموظّفين، �	

)8( استعمال الإجراءات الرّدعيةّ ضدّ الشباب، �	

)9( الفساد، �	

)10( إقصاء الشّباب من الحياة السّياسيةّ.�	

ثقتهم  إعطاء  في  من صعوبة  يجدونه  وما  عاشوه،  الذي  الاجتماعي  الضّيق  شعور  يبُينّ  الظّاهرة  لهذه  الشّباب  تمثلّ  إنّ 
للمؤسّسات والتأّقلم مع هذه الوضعية، ويترجم إذن انخراطهم في التطّرّف العنيف عن نواقص مختلفة وإحباطات: الحرمان، 
تهميشا  الأكثر  السّكنيةّ  الأحياء  في   العيش  المتعددّة،  والمضايقات  التعّنيف  للانتهاك الشّديد،  التعرّض  الحماية،  ضعف 

باعتبارها مناطق لا يسود فيها القانون ويغيب فيها السّلوك الحضاري ويعمُّ فيها الانحراف و حتى  الإرهاب48. 

ويقترن ما سبق مع معطيات دراسة حديثة حول التفّكير الاجتماعي49 في علاقته بالتطّرّف العنيف، حيث صرّح أكثر من 
نصف المستجوبين أنّ لهم معيشا وتمثلّا وصورا سلبيةّ حول ظروف حياتهم وحول الدوّلة والعلاقات الاجتماعيةّ، وتبدو 
مختلف هذه الاتجاهات والمواقف غالبا مترابطة فيما بينها، ومنها ما ينصبّ في موقف عام واحد وفي نفس المبدأ االشيء 
الذي يعطيها معناها ويفسرها .ويمكن تلخيص هذه المواقف في تصورات ثمانية، هي: الإدماج، والتهّميش، وتمثلّ العنف 
المسلطّ، والدوّلة الرّاعية وشعور الفرد بأنهّ فاعل في بلده، وتمثلّ العنف المجتمعي، والعنف داخل الأسرة، وتعاطف الطبقات 

الميسورة.

وهكذا، فإن الهجرة غير النظّاميةّ، وممارسة العنف، والتطّرّف العنيف تعد ظواهرا محفوفة بمخاطر بالغة التعقيد، لها أسباب 
هيكليةّ وظرفيةّ مشتركة، تكشف عن صبغة الترّابط بينها، ما يستوجب  إذن مجابهتها بإجراءات وقائيةّ تتمّ صياغتها بكيفيةّ 

مخصوصة.

.Lamloum, O. & Catusse, M. (2021), Op, Cite 48

 Ben Ismail, R., Ben Alaya, D.,  Hanin, M., Limam M., & Mokaddem, M. (2020). “Pensée sociale et résonance avec l’extrémisme 49
.violent ». FTDS-ASF
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القسم الثّاني :
تحليل الظّواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى 

التّونسيّين والتّونسيّات من الشباب من خلال معطيات 
المسح الخماسي الوطني حول الشّباب المنجز من طرف 

المرصد الوطني للشّباب )2018(

بقلم سفيان بوحديبة

1. ال﻿منهجيّة

يهدف هذا التقّرير إلى تحليل معطيات المسح الوطني حول الشّباب في تونس2018 – 2019، الذي أنجزه المرصد الوطني 
للشّباب، وقد تمّت صياغة هذا التقّرير أساسا بالانطلاق من نتائجه أي من خلال أجوبة الشّباب على الاستبيان، التي وفرّها 

لنا المرصد الوطني للشّباب والمعهد الوطني للإحصاء.

تنزيل  المقابلات من أجل  بالقائمة الببليوغرافيةّ، وإنجاز مجموعة من  المراجع المضمّنة  تمّ الاطّلاع على مجموعة  كما 
أفضل لمسألة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشّباب في سياقها التونسي.

1.1. المسح الوطني الخماسيّ حول الشّباب، إنجاز المرصد الوطني للشّباب

شمل المسح الوطني الخماسيّ حول الشّباب الذي أنجزه المرصد الوطني للشّباب، فيما بين 2018 و2019، 000 10 شابا 
وشابة تراوحت أعمارهم بين 15 و29 سنة، ويهدف إلى:

• إثراء المخطّطات التنّمويةّ والبرامج المتمحورة حول الشّباب، باستغلال نتائج المسح في وضع سياسة 	
وطنيةّ وإعداد استراتيجيةّ مندمجة للشّباب، 

• فسح المجال لمشاركة الشّباب من مجموعاته المختلفة بالتعّبير عن آرائهم، وبالمساهمة في اتخّاذ القرار 	
واقتراح الحلول لفضّ مشاكلهم بطريقة أكاديميةّ، 

• متابعة مواقف الشّباب ووجهات نظرهم حول عدد من القضايا الراهنة على المستوى الوطني، على غرار 	
التحّديّات الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ، والمشاركة النشّيطة في مسارالانتقال الديمقراطي والحوكمة المحليّة 

وسُلمّ القيم، وكذلك المسائل ذات البعد الإقليمي والدوّلي،  

• متابعة تطوّر ملامح الشّباب التوّنسي الاجتماعيةّ والاقتصاديةّ وممارساته، بالمقارنة مع الدرّاسات السّابقة 	
لسنوات 2000 و2005 و2010، 

• صياغة المؤشّرات ومتابعتها، وإثراء قواعد البيانات المتعلقّة بالشّباب. 	

التحاليل  مع  الاستبيان  والشابات في  الشبان  عنها  عبرّ  التي  النظّر  وجهات  بين  الارتباط  على  المنهجيةّ  انبنت  وقد 
الجغرافيةّ والديّمغرافيةّ والمهنيةّ والمدرسيةّ، الكفيلة بضمان تمثيليةّ العينّة المختارة.  
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وقد تم الحصول على المعلومات التي تمّ تحليلها من قبل المعهد الوطني للإحصاء باعتباره المؤسّسة السّاهرة على تنفيذ 
المسح الوطني ميدانيا، وبالرجوع مباشرة إلى البيانات الأولية، أي إلى الأجوبة المفصّلة على الأسئلة، أمكن تعميق التحّليل 

لضمان فهم أفضل لتصنيف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي يقُدم عليها الشباب التونسي.  

وقد أولينا اهتماما خاصّا في دراستنا هذه إلى المحور6  )الشّباب والسّلم والأمن( والمحور 7 )السلوكات المحفوفة بالمخاطر: 
التحديّات الصحّية والبيئيةّ(، ويتطرق المحوران بصفة مباشرة أو غير مباشرة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي يقُدم 

عليها الشّباب في تونس. 

وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة من طرف المرصد الوطني للشّباب، وعلى إثر ما أجريناه من مقابلات مع إطارات 
المعهد الوطني للإحصاء المكلفّين بتجميع المعطيات على الميدان، أمكن تقديم الملاحظات الأوّلية التاّلية:

مزايا المسح الوطني حول الشّباب

 الشّباب 	 بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى  المتعلقّة  التوّجّهات الحقيقيةّ  لتبينّ  العينّة المستجوبة كبيرة بما يكفي 
التوّنسي، بما أنّ الاستبيان شمل 000 10 شاب أعمارهم بين 15 و29 سنة، والحال أنه بداية من 000 1 فرد 

يتيسّر استخراج التوّجّهات العامّة50 ،

 انتهاج طريقة الحصص يتيح الاشتغال على عينّة فعلية ممثلة لسكان تونس حيث نجد نفس المميزّات الاجتماعيةّ 	
– الديّموغرافيةّ في العينّة وفي مجموعة السكّان الأصل51 ، 

 توزيع الشّباب إلى 3 فئات عمريةّ مكّن من التمّييز بين السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى المراهقين )19-15( 	
ولدى الشّباب )20 – 24( ولدى الشباب الأكبر سنا )29-25( .

ثغرات المسح الوطني حول الشّباب

• سلوكا 	 يمارسون  كانوا  إذا  عمّا  المباشرة  الإجابة  تتطلب منهم  المستجوبين  على  المطروحة  الأسئلة  من  البعض 
يكون  عندما  في مصداقية الأجوبة، ولاسيمّا  التشّكيك  إمكانيةّ  بالاعتبار  يأخذ  الأمر لا  وهذا  بالمخاطر،  محفوفا 

السّلوك المقصود يعُاقب عليه القانون، 

• اعتبارا لطبيعة المسائل المطروحة )المخدرّات، المشروبات الكحوليةّ، التطّرّف العنيف(، فإنّ الاستبيان بالمقابلة 	
وجها لوجه ليس الطّريقة الأنسب، وكان من الأفضل انتهاج طريقة تضمن المزيد من عدم الكشف عن الهويةّ، 

بإنجاز الاستبيان إلكترونياّ على سبيل المثال، أو بوساطة الحاسوب اللوّحي. 

• الوطني 	 المرصد  أنجزه  الذي  الوطني  المسح  في  إليها  التطّرّق  تمّ  التي  بالمخاطر  المحفوفة  السلوكيات 
العنيف(،  التطّرّف  الترّكيز على  العنف )مع  المعياريةّ، على غرار  للشّباب تقتصر على بعض الأبعاد 

وتعاطي المخدرّات، والتدخين، والمشروبات الكحوليةّ، والهجرة غير النظّاميةّ، والانتحار.

مجرّد  إليها  أشُير  أو  الوطني  المسح  غائبة  عن  المستجدةّ ظلتّ  بالمخاطر  المحفوفة  السلوكيات  من  العديد  لكنّ 
إشارة، ومنها العلاقات الجنسيةّ غير المحميةّ التي أصبحت تعُتبر من عوامل الخطر الجسيم )إمكانيةّ الحمل غير 
المرغوب فيه، والتعّرض للأمراض المنقولة جنسياّ، والعنف المسلطّ على النسّاء ، وجرائم الشّرف، والانتحار ...( 

 Dugué Daniel, Calcul des probabilités, in Dictionnaire des mathématiques, fondements, probabilités, applications, Albin Michel, 50
Paris 1998

51 تتمثلّ طريقة الحصص في اختيار عينّة تمثلّ نفس المميزّات الاجتماعيةّ – الديّموغرافيةّ التي تتصف بها المجموعة السّكنيةّ ا الأصل. مثلا،إذاكانتنسبةالإناثمنمجموعالسكّانت
ساوي 50 % وجبأنتضمّالعينّةأيضا 50 % منالإناث.
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ورغم أنّ هذه المسائل تشكّل عنصرا متعلقّا بالصحّة العموميةّ فإنهّا تكاد تكون غائبة في  استبيان  المسح الوطني 
للمرصد الوطني للشّباب، و كذلك الشّأن بالنسّبة إلى مخاطر الطّريق، والانحراف، والانتساب إلى عصابة منظّمة، 

والجريمة، والتداوي الذاتي ، وحتىّ إدمان الألعاب الإلكترونيةّ، على سبيل المثال. 

• وحتىّ 	 عام،  بوجه  )الانتحار  مباشرة  بصفة  المستجوبين  تعني  لا  بظواهر  تتعلقّ  الأسئلة  من  العديد 
المخدرّات(، وهو ما قد يؤديّ إلى أجوبة نمطيةّ فيما يتعلقّ بالمحددّات،

• البعض من الأسئلة في مدوّنة الاستبيان تمّت صياغتها بطريقة هجينة: فلا هي أسئلة مفتوحة، ولاهي 	
مُغلقة، وهذا من شأنه أن يؤثرّ سلبا على الأجوبة، فعلى سبيل الذكّر، في السّؤال » ماهي وسائل الوقاية من 
الأمراض المنقولة جنسياّ التي تعرفها؟ « ثمّة إجابة وحيدة مقترحة على المستجوب )» الواقي الذكّري«(،

• متغيرّ » الوسط « لم يدُرج في الاستبيان، والحال أنّ الفوارق في السلوكيات يمكن أن تختلف بوجه خاص 	
بين السكّان الحضرييّن والرّيفييّن، 

• تصور 	 تستدعي  الأسئلة  أغلب  لأنّ  سابق،  وقت  في  الوطني  المسح  نتائج  استغلال  الأفضل  من  كان 
المستجوب للأشياء والحال أنّ تمثلّنا للأشياء متقلبّ، غير أنّ السّياق السّياسي والصحّي استوجب تأخير 

انجاز تحليل نتائج المسح.

2.1. العمل الميداني

بهدف إستكمال عملنا المتعلقّ بالتحّليل الوثائقي، أنجزنا مقابلات شبه موجّهة مع من ينتمون إلى قطاع الشّباب وإلى منظومة 
الأمم المتحّدة وإلى المجتمع المدني52.

وقد أجُريت المقابلات بناء على دليل 53، وأتاحت لنا تجميع عناصر ملموسة للبرهنة على تحليلنا والتوّصّل إلى فهم أفضل 
لبعض النتّائج غير المألوفة أو حتىّ المتناقضة في المسح. 

وفي نهاية المطاف ، تمّ عرض النتائج الأوّليةّ لهذه الدرّاسة في إطار ورشة انتظمت بقمّرت في 11 نوفمبر 2021 بحضور 
للهجرة،  الدوّلية  المنظّمة  و  للسكّان،  المتحدة  الأمم  الإنمائي، وصندوق  المتحّدة  الأمم  )برنامج  المتحّدة  الأمم  من  خبراء 
وبرنامج الأمم المتحّدة للمستوطنات البشريةّ( وممثلّين عن المجتمع المدني )جمعية مبدعون وبادر( والمدير العام للمرصد 

الوطني للشّباب. 

وقد مكن تبادل الأراء مع المشاركين في هذه الورشة من تدقيق نتائج الدرّاسة ومن الإعداد للمرحلة الموالية ذات الصبغة 
النوّعيةّ والتي قادت إلى صياغة موجز السياسة. 

3.1. أخلاقيّات العمل

تمّ احترام المبادئ التاّلية في جميع مراحل عملنا البحثي:

 الالتزام بجميع بنود العقد المبرم مع طالب البحث، 	
 انتهاج تمشّ تشاركي وتشاوري مع أعضاء لجنة القيادة، 	
 المجموعات 	 المقابلة مع  إلحاق أي ضرر « )«Do not harm»(، وخاصّة عند  مبدأ » عدم  احترام 

المخبريةّ،
 ملازمة الحياد واجتناب الأحكام القيميةّ طيلة المحادثات، وخلال التحّليل والصّياغة، 	

52 انظر الملحق1

53 انظر الملحق 2
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 احترام الاختيارات ووجهات النظّر	
 احترام مبادئ الموافقة المسبقة، وعدم الكشف عن الهويةّ، والسرّية في إطار تجميع المعلومات واستنساخ 	

النتّائج 
تم  الشّباب  لدى  بالمخاطر  محفوفة  كبرى  سلوكيات  وجود  فرضيةّ  للشّباب  الوطني  للمرصد  التاّبعون  الباحثون  صاغ 
التحديات الصحّية  بالمخاطر:  المحفوف  السلوك   « المسح  في  المعتمد  الاستبيان  من   7 المحور  ذكرها في  تخصيص 
المشروبات  واستهلاك  والتدّخين،  المخدرّات،  وتعاطي  النظّاميةّ،  غير  بالهجرة  الأمر  يتعلقّ  أدقّ  وبصفة   .» والبيئيةّ 

الكحوليةّ.

تظهر سلوكيات أخرى محفوفة بالمخاطر بصورة شاملة في المحور 6 » الشّباب، السّلم والأمن«، ومن ضمنها التطّرّف 
  .)ultras العنيف، والانتحار والسلوكيات العنيفة للجماهير المناصرة بالملاعب )ألتراس

2. الهجرة غير النّظاميّة

تشير نتائج المسح إلى أنّ 63.4 % من الشّباب المستجوبين يشعرون بالانتماء إلى المجال العربي – الإسلامي54 )المغرب 
العربي، العالم العربي، العالم الإسلامي(. ولكن، رغم أنّ نصف مجموعة المستجوبين )52.5 %( يعتزمون الهجرة )إذا ما 
توفرّت الفرصة( فإنّ وجهاتهم المفضّلة تقتصر على أوروبا )80 %(، ومنها على سبيل المثال فرنسا )77.4 %( وإيطاليا 

)51.1 %(، بينما 40 % فقط من الشّباب المستجوبين يفكّرون في الاستقرار بأحد البلدان العربية55ّ. 

وقد صرح 85.7 % من الشّباب المستجوبين برغبتهم في الهجرة للبحث عن شغل، و76.3 % لاكتساب تجربة، و%67.7 
لتحسين وضعيةّ أسُرهم 56. وفي سياق البطالة المرتفعة فإنّ الشّغل يبدو محددّا أساسياّ في التنّقلّ الدوّلي، وهو ما يؤكّد نتائج 

العديد من الدرّاسات المنجزة خلال العشريةّ المنقضية حول مسألة هجرة الشّباب التوّنسي57. 

نسبة الشباب الراغبين في الهجرة بغية 

54 المرصد الوطني للشّباب، المسح الوطني حول الشّباب في تونس 2018 – 2019 , تونس 2019 , ص.65

55 المرصد الوطني للشّباب، المسح الوطني حول الشّباب في تونس 2018 – 2019, تونس 2019, ص.74 - 75

56 المرصد الوطني للشّباب، المسح الوطني حول الشّباب في تونس 2019 , ص. 76 77- 

Euromed, Le travail de la jeunesse en Tunisie après la Révolution, Euromed, Tunis, 2012 ; Boubakri Hassan, Migrations interna� 57
tionales et révolution en Tunisie, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Florence, 2013 ; Bouhdiba Sofiane, Jeunes de Tuni-
 sie, L’Harmattan, Paris, 2019 ; Collins Nicholas, Les voix d’une revolution : conversations avec la jeunesse tunisienne. Conclusions

de groupes de discussion avec des jeunes Tunisiens, National Democratic Institute, Tunis, mars 2011
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نلاحظ أيضا من خلال الأجوبة أنّ 10.6 % فقط من الشّباب المستجوبين صرّحوا باستعدادهم للهجرة بطريقة غير نظاميةّ، 
أي بدون الحصول مسبقا على تأشيرة، بينما 2.1 % فقط حاولوا فعلا اجتياز الحدود بطريقة غير قانونيةّ 58.

علاقة الشباب بالهجرة على أساس متغير النوع الاجتماعي

وتسمح المقاربة على أساس النوّع الاجتماعي بالملاحظة أنّ الرّجال يشعرون بأنهّم معنيوّن أكثر من النسّاء بمشروع هجرة 
غير نظاميةّ محتمل : 63.8 % من الرّجال قد يهاجرون إذا ما توفرّت لهم الفرصة، مقابل 42.1 % من النسّاء.

وحالما تصبح الهجرة مخاطرة، بمعنى غير نظاميةّ، فإنّ الفارق بين الجنسين يتسّع : 20.2 % من الرّجال صرّحوا بأنهم 
مستعدوّن للهجرة السرّية، في حين لاتتجاوز هذه النسبة 1.8%  لدى النساء. 

أمّا عن تغيرّ الظّاهرة حسب الأعمار فإنّ نيةّ الهجرة بطريقة سرّية تكاد تكون متساوية )بين 9.2 % و9.7 %( بالنسّبة إلى 
مختلف الأصناف الفرعيةّ للشّباب، مع ميل أكبر رغم ذلك إلى المخاطرة )12.7 %( لدى الفئة العمريةّ بين 20 و24 سنة. 
وتكبرُ الرّغبة في الهجرة – » إذا ما توفرّت الفرصة )قانونياّ(« – مع سنّ المستجوبين، فتمرّ من 52.6 % لدى فئة 15-19 

سنة إلى 59 % بالنسّبة إلى فئة 24-20 سنة، ثمّ تنخفض مجددّا إلى 45.5 % بالنسّبة إلى فئة 29-25 سنة.

وفيما يتعلقّ بتحليل الأجوبة حسب المستوى التعّليمي يتبينّ لنا أنّ 1.5 % فقط من الشّباب ذوي المستوى الضّعيف )المستوى 
الابتدائي( يفكّرون في » الحرقة«59، بينما ترتفع هذه النسّبة إلى 15.3 % عند من لهم شهادات ثانويةّ و9.9 % عند حاملي 
شهادة جامعيةّ 60. ويؤكّد تحليل الحالة المدنيةّ للمستجوبين وجود ما يسمّى » مفعول شهر العسل«، بمعنى المفعول الذي 
يتُيحه الزّواج في الحماية ضدّ السلوكيات المحفوفة بالمخاطر61، ذلك أنهّ إذا كان 12.7 % من الشّباب العزُّاب المستجوبين 

يصرّحون بأنهم مستعدوّن للهجرة بطريقة سرّية فإنّ هذه النسبة لدى الشّباب المتزوّجين لا تتجاوز 0.3 %.

تهمّ أصحاب  الشّباب ظاهرة بالأحرى ذكُوريةّ، وأنهّا  لدى  النظّاميةّ  الهجرة غير  أنّ  إلى  إذن  الوطني  المسح  نتائج  تشير 
مستوى التعّليم الثاّنوي أكثر من غيرهم، وحاملي الشّهادات الجامعيةّ ومن لم يتزوّجوا. 

58 المرصد الوطني للشّباب, المسح الوطني حول الشّباب 2018 – 2019 , تونس 2019 , ص. 78

59 الهجرة غير النظّاميةّ

60 نسبة البطالة لدى حاملي الشّهادات الجامعيةّ تفوق في تونس 30 % )المعهد الوطني للإحصاء(

 Nizard Alfred, Vallin Jacques, La mortalité par état matrimonial. Mariage sélection ou mariage protection, in Population 32-1, 61
Institut National d’Etudes Démographiques, Paris, 1977, pp. 95-125



22

استكشاف السلوكيات والظواهر المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب في تونس  وبيان سبل الوقاية منها

3. العنف

كعناصر أوّليةّ، تجدر الإشارة إلى أنّ 94.1 % من الشّباب صرّحوا بوجود العنف صلب مجموعات الاقران التي ينتمون 
إليها، وهو أمر قليل التغّيرّ باعتبار الجنس والسنّ والجهات، وعلى سبيل المثال نلاحظ أنّ العنف لدى الشّباب يتجلى بصورة 

أدق، في تونس الكبرى )98.7 %( منه في الجنوب الشّرقي )91.4 %(.

الفرنسي  الأنثروبولوجيا  عالم  الذي صاغه  بالمعنى  كليّة  اجتماعيةّ  تونس حقيقة  في  العنف  أنّ  إلى  الأرقام  تشير  وهكذا، 
مرسيل موس / Marcel Mauss، ويمكن التعّرّف على » الحقيقة الاجتماعيةّ الكليّة « من خلال خصوصيةّ شمولها جميع 
أعضاء مجتمع ما، بما » يحرّك المجتمع بأكمله ومؤسّساته « ، ويتمثلّ دور علوم الاجتماع على وجه التدّقيق في كشف إلى 

أيّ حدّ تعكس هذه الحقيقة الخصوصياّت الذاّتيةّ لمجتمع ما في فترة محددّة.

غير أنهّ يجدر التمّييز هنا بين العنف الموجّه ضد الآخرين والعنف الموجّه ضد الذاّت.

1.3. العنف الموجّه ضد الآخرين

تتطرق الدراسة إلى العنف الموجّه ضدّ الآخرين من جانبين اثنين: التطّرّف العنيف والعنف في الملاعب.

التّطرّف العنيف

يجدر التمّييز في هذا السّياق بين التطرّف العنيف وبين الرّاديكاليةّ التي تركّز على الفرد62 ، ويعرّف عالم الاجتماع الفرنسي 
– الإيطالي فرهاد كويروكافار Farhad Khosrokhavar الرّاديكاليةّ بأنهّا » العمليةّ التي تجعل الفرد أو المجموعة تتبنىّ 
نمطا عنيفا من الأعمال يرتبط مباشرة بإيديولوجيةّ متطرّفة، ذات محتوى سياسي أو اجتماعي أو ديني يناهض النظّام القائم 

على الصّعيد السّياسي والاجتماعي والثقّافي« 63.

وفي دراسة أنجزها المركز التوّنسي للبحوث والدرّاسات حول الإرهاب سنة 642016  نتبينّ أنّ 21.9 % من الأشخاص 
الذين حوكموا في قضايا إرهاب في تونس تراوحت أعمارهم بين 18 و24 سنة، منهم 40 % من النسّاء65 ، وعليه فإنّ 

الشّباب معنيوّن مباشرة بهذه الظّاهرة. 

الداّخلية66ّ، وزارة  وفرّتها  التي  الإرهابيةّ  بالجرائم  المرتبطة  والكيانات  والتنّظيمات  للأشخاص  الوطنيةّ  القائمة  أنّ   إلّ 
 قد كشفت أنهّ من مجموع 108 إرهابي تمّ إحصاؤهم، – وكلهّم من الذكّور –بلغ معدلّ أعمارهم33.1 سنة، يعني أنهم خارج 

شريحة الشّباب الذين اهتمّ بهم المسح الوطني )أي 15 -29 سنة(67. 

وحسبما جاء في نتائج المسح، فإنّ الشّباب يرفضون أعمال العنف التي يرتكبها المتطرّفون، حيث أنّ نسبة  96.1 % من 
الشّباب المستجوبين عبرّوا عن رفضهم لأحداث باردو68، وهو » رفض كليّ « لدى الفتيات ) 96.4%( أكثر مما هو عليه 

لدى الفتيان )86.7 %(.

 Conseil de l’Europe, Lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation conduisant au terrorisme. Plan d’action, in Prison : 62
terreau de radicalisation et d’extrémisme violent ?, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2018, pp. 117-128

Khosrokhavar Farhad, Radicalisation, Maison des sciences de l’Homme, Paris, 2014, p. 8 63

 Organe créé en octobre 2016, sous l’égide du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), afin d’engager 64
une riposte intellectuelle efficace à la nouvelle vague de terrorisme dans la Tunisie post-révolution

 Centre Tunisien d’Etudes et de Recherches sur le Terrorisme, Le terrorisme en Tunisie au travers des dossiers judiciaires, Tunis, 65
CTRET, 2016, p. 32المركز التوّنسي للبحوث والدرّاسات حول الإرهاب، الإرهاب في تونس من خلال الملفاّت القضائيةّ، تونس 2016 , ص. 32

66 وزارة الداّخليةّ، القائمة الوطنيةّ للأشخاص والتنّظيمات والكيانات المرتبطة بجرائم الإرهاب، تونس، محينّة بتاريخ 30 أكتوبر 2019

67 الجدير بالملاحظة هنا أن مسارات الحياة تكشف عن مسالك متشعبة للهجرة وفيها بالخصوص صلات متواترة بين الجهات المهمشة بالشمال الغربي والوسط الغربي 
والجنوب الشرقي والمناطق المحيطة بمدن تونس وسوسة والقيروان وصفاقس 

68 في 18 مارس 2015 قامت مجموعة تنتمي إلى الدوّلة الإسلاميةّ / داعش بارتكاب عمليةّ إرهابيةّ أدتّ بحياة 24 شخصا وتسببّت في جرح 45 آخرين. واعتبارا لوقع هذه 
الجريمة في الضّمائر، فقد أولاها المسح الوطني حول الشّباب أهمّية في الاستبيان لتجسيم تمثلّ الإرهاب.
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الوقاية من التّطرّف العنيف في رأي الشّباب

يتضمّن المسح بعض العناصر المتعلقّة بالوقاية من التطّرّف العنيف، ومن بينها بالخصوص أنّ 69.4 % من الشّباب 
المستجوبين سلطوا الضوء على الحدّ من البطالة والتقّليص من الفقر كآليتين اثنتين أساسيتّين69 للوقاية.

ويؤديّ الخمول إلى جعل الأفراد أكثر عرضة لمغريات الدعّوات التبّشيريةّ، ويمكن للبطالة وللفقر، أن تدفع إلى مختلف 
أنواع التطّرّف العنيف.

 وعلاوة على الجوانب الاديولوجية من شأن التطّرّف العنيف أن يوفرّ بعض الامتيازات الاقتصاديةّ مثل المدخول الماديّ 
والتكّفلّ بالأقرباء، والمأوى، والإعاشة المنتظمة.  

الشّباب  يعتقد  لذلك  وتبعا  الفقر،  وتقليص  البطالة  من  للحدّ  كمكمّل  الفساد  مكافحة  تأتي  المستجوبين  حسب 57.5 % من 
المستجوبون أنّ الفرص الاقتصاديةّ يحتكرها ظلما بعضُ الأفراد، أمّا الوسائل التقّليديةّ لمكافحة التطّرّف العنيف أو الوقاية 
منه، على غرار العملياّت المسلحّة )51.8 % من الأجوبة المقدمّة(، أو ثقافة الحوار )49.9 % من الأجوبة(، فلا يعتبر 

الشّباب أنفسُهم أنها من بين العمليات الأكثر نجاعة. 

الوقاية من التطرف العنيف في رأي الشباب 

البطالة تقل�ص
والفساد الفقريال ومكافحة

على التشج�ع
الحواريال ثقافة

البطالة تقل�ص
والفساد الفقريال ومكافحة

على التشج�ع
الحواريال ثقافة

وأخيرا، 27.2 %  فقط من المستجوبين يقترحون تعزيز قدرات الأولياء، ويبدو ذلك أمرا أساسياّ لأنهّ يؤكّد أنّ مهمّة التنّشئة 
والوقاية الموكلة للأسرة قد تناقصت أهمّيتها في المجتمع التوّنسي، ويرُجّح أن يعود ذلك إلى العولمة وإلى تقلبّ العلاقات 
التقّليديةّ بين الأجيال70. وفي واقع الأمر -وإلى حدود نهاية السّنوات 1960 -كان الأجداد والآباء والأحفاد قادرين على تبادل 
نفس القيم والمعارف والمعتقدات والطّموحات، ولم تكن الفجوة بين الأجيال – على اعتبار أنهّا وُجدت فعلا بعُيد الاستقلال 

-توُلدّ صراعات كبرى بين الأجيال المختلفة 71.  

ونرى اليوم أنّ العولمة والتثّاقفُ والرّقمنة وتسارع الأحداث التاّريخيةّ وتفتتُّ القيم، تتعاضد كلهّا لخلق أجيال تتالى دون أن 
تتشابه، ولمّا كان كلّ اختلاف يولدّ الخلاف، فإنّ ذلك يفرز صراعات بين الأجيال أولى نتائجها التبّاعدُ بين الأولياء والأبناء، 

ليس أقله التباعد الجسدي72.

69  المرصد الوطني للشّباب، المسح الوطني حول الشّباب في تونس, 2018 – 2019, تونس 2019 ص. 72

	Bouhdiba Sofiane, Vieillir en Tunisie, L’Harmattan, Paris, 2017, pp. 81-104 70

 Loriaux Michel, Le vieillissement du Nord au Sud. Entre continuités et discordances, in Actes du Colloque Vieillissement de la 71
population dans les pays du sud, CEPED, Meknès, mars 2011, p. 33

Bouhdiba Sofiane, Vieillir en Tunisie, L’Harmattan, Paris, 2017, pp. 81-82 72
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ويفيد التحّليل المفصّل لنتائج المسح الوطني حول الشّباب أنّ ما قدُمّ من أجوبة ليس فيه تغيرّ ملموس حسب الجنس والسنّ، 
وفي مقابل ذلك فإنّ اختلافات ذات صبغة جغرافيةّ تظهر في الأجوبة.

ذلك أنّ الشّباب المستجوبين أصيلي الجهات المحرومة بالشّمال الغربي )63.6 %) يعتقدون أنّ تراجع البطالة وتقلصّ الفقر 
يمكن أن يساعد على مكافحة التطّرّف العنيف أما أصيلي الوسط الغربي )64.2 %( فهم يبدون أقلّ اقتناعا بأنّ تراجع البطالة 

وتقلصّ الفقر هما الحلّ السّحري لتحديّ التطّرّف العنيف، وذلك بالمقارنة مع ما عبر عنه  الشبابُ أصيلوُ الجهات الأكثر 
حركيةّ اقتصاديةّ بتونس الكبرى )75.5 %( أو بالشّمال الشّرقي )79.4 %( 73. 

تبدو هذه النقّطة أساسيةّ وجديرة بالتعّميق عبر عمل ميداني نوعي، فمن المرجّح أنّ هذه المعلومات المرتدة من تجارب 
شباب المناطق الأكثر حظّا بتونس ، يمكن أن تكون في نهاية الأمرمؤشّرا من شأنه أن ينسب  الفكرة السّائدة بصورة عامّة 
والقائلة بأنّ الفقر يدفع الشّباب دفعا إلى التطّرّف العنيف. وثمّة أيضا محددّات فرديةّ أخرى من قبيل الإيديولوجيا، والرّغبة 
في إثبات الذاّت في المجتمع، أو كذلك الصوّرة » الذكّوريةّ « للإرهاب المسلحّ،والممجد  والمهاب ، وهي محددّات يمكن 
حتىّ أن تكون محرّكات كبرى للتطّرّف العنيف لدى الشّباب التوّنسي74، فضلا عن محددّات أخرى هيكليةّ، من بينها شعور 

الشّباب بتهميش ذي عوامل متعددّة واحساسهم بأنهم يواجهون العنف في علاقتهم المنتظمة - أو في غياب العلاقة - مع 
المصالح و / أو الأعوان العمومييّن75.

أمّا الشّباب سكّان الجنوب الشرقي )69 %( يرون أنّ نشر ثقافة الحوار والسّلم كفيل بمكافحة التطّرّف العنيف وبدرجة أقلّ 
شباب الجنوب الغربي للبلاد )60 %( فإنهّم يولون أهمّية أكبر للجوانب الثقّافيةّ في مجال الوقاية من التطّرّف العنيف76.

 
العنف في الملاعب

إنّ ظاهرة مناصرة الفرق الرّياضيةّ باستعمال العنف )أولتراس ultras(، وظاهرة العنف في الملاعب عامّة، مسألة قديمة 
في تونس، تعود إلى بعث مجموعات »الافريقي رابحين« )African Winners( وهم ألتراس الناّدي الإفريقي سنة 1995، 

ثمّ تدعّمت هذه الظاهرة سنة 2002 مع ظهور مجموعات منافسة هم »الترّجّيون« أنصار الترّجّي الرّياضي التوّنسي. 

وقد عبرّ الشّباب المستجوبون في المسح الوطني عن رفضهم العنف في الملاعب، حيث صرّح 79.8 % منهم أنّّ 
العنف الذي يحدثُ إثر مقابلات كرة القدم مرفوض كليّا، واعتبره 10 % مرفوضا، بينما يذهب 5.2 % من المستجوبين 
إلى أنّ هذه الأعمال » لها مبرّراتها « . ويمكن تعميق النظّرفي هذه المسألة عن طريق بحث استقصائي نوعي على 

سبيل المثال، من أجل مزيد فهمها وتسليط الضوء عليها.

أمّا ما يتعلقّ بمتغيرّ الجنس، فإنّ الشابات يرفضُن العنف في الملاعب )9.4 % » رفض« و82.6 % » رفض كليّ«( 
أكثر من الشباّن )تباعا 10.6 % و77.1 %(، وهي نتائج على درجة قليلة من التفاوت غير أنها لا تخفي أن الشباّن أكثر 
تقبلّا للعنف وأكثر تساهلا في تبريره )8.8 % من الشباّن يبرّرون العنف في الملاعب مقابل 1.8 % فقط من الشابات(. 

أمّا عن متغيرّ السنّ، فإنّ الشّباب ممّن أعمارهم أكثر من 24 سنة هم غالبا أقلّ تبريرا للعنف في الملاعب )3.3 % مقابل 
5.7 % بالنسّبة إلى الفئة العمريةّ 15 – 19 سنة و6.7 % للأعمار 20 – 24 سنة(، وهو ما يمكن تفسيره بدرجة من  

النضّج وبقلةّ الاهتمام باستعمال العنف بوجه عام.

73 المرصد الوطني للشّباب، المسح الوطني حول الشّباب في تونس 2018 – 2019, تونس 2019, ص.72

 Ayari Michaël, Les facteurs favorisant l’extrémisme violent dans la Tunisie des années 2010, in Revue analytique, Programme des 74
Nations Unies pour le Développement, Tunis, 2017, p. 6

 Lamloum Olfa. & Catusse, Myriam, Jeunes et violences institutionnelles. Enquêtes dix ans après la révolution tunisienne Tunis, 75
International Alert/Arabesques, 2021

76 المرصد الوطني للشّباب، المشح الوطني حول الشّباب في تونس 2018 – 2019 , تونس 2019, ص.
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وأخيرا، لئن كان 5.9 % من الشّباب العزُّاب يبرّرون العنف في الملاعب فإنّ تلك النسبة  لا تتجاوز بالمقابل 0.9 % لدى 
المتزوّجين. 

محدّدات العنف تجاه الآخرين لدى الشّباب

يتضمّن المحور 6 )الشّباب والسّلم والأمن( سؤالين اثنين يتعلقّان بدوافع العنف لدى الشّباب، فقد طُرح على المستجوبين 
الذين أكّدوا وجود ظاهرة العنف عند الشّباب السّؤال التاّلي: » في رأيك ما هي الأسباب الرّئيسيةّ لهذا العنف«.

أكّدت أغلبيةّ الأجوبة على »قلةّ الترّبية والتوّعية« )68.8 %( وعلى »الرّغبة في إثبات الذاّت« )61.5 %( وذكروا الفقر 
والخصاصة بنسبة أقلّ )52.5 %(. 

أمّا » قلةّ الفرص للترّفيه والرّياضة« )36.4 %(، و»التأّثرّ بالأفلام والفيديوهات« )30.8 %( و »التأّثرّ ببعض وسائل 
الإعلام التوّنسيةّ«  )29.1 %( فقد ذكُرت كلهّا على أساس أنهّا محددّات من الدرّجة الثاّنية77.

محددات العنف لدى الشباب حسب رأيهم

فيالفقريال غبة الريالًّ

الذًّات إثبات

يبدو إذن أنّ أهمّ محرّكات العنف لدى الشّباب هي أكثر ارتباطا بمتغيرّات ذاتيةّ مثل رأس المال الاجتماعي )الترّبية( أو 
الرغبة في إثبات الذاّت في المجتمع. أمّا المحددّات التي بينتها بعض الدرّاسات - ولاسيمّا منها الدرّاسات التي أشرف عليها 
البنك الدوّلي 78 - والتي قد تدفع بالسلوكيات إلى المخاطرة )الفقر، فيديوهات العنف، غياب البنية التحّتيةّ الكفيلة باحتواء 

العنف مثل قاعات الرّياضة ودوُر الشّباب(، فإنهّا لا تظهر هنا إلّ في المرتبة الثاّنية.

ويبينّ التحّليل المفصّل للأجوبة أنّ الفوارق ضئيلة بين الجنسين، حتىّ وإن بدا أنّ الشابات المستجوبات يولين أهمّية أكبر 
للجوانب الترّبويةّ، حيث يقدرّ 71.6 % منهنّ أنّ نقص الترّبية والتوّعية هو الذي يفسّر العنف لدى الشّباب، مقابل %65.8 

لدى الشباّن.

77 المرصد الوطني للشّباب, المسح الوطني حول الشّباب في تونس 2018 – 2019, تونس 2019 , ص.70

.Banque Mondiale, Tunisia Household Survey on Youth in Urban Areas (THSYUA), BM, Washington, 2012  78
وانظركذلك:

 Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, Tunisie. Surmonter les Obstacles à l’Inclusion des Jeunes, BIRD,
 Washington, 2014 ; Ben Abdallah Sénim, Enquête nationale auprès des jeunes (15-24.ans) sur les comportements à risques en Tunisie,
  Tunis, 2013
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وقليلا ما تتغيرّ الأجوبة بتغيرّ الفئات العمريةّ . بيد أن تأثير وسائل الإعلام يتنامى في الأجوبة بارتفاع سنّ المستجوبين، 
ذلك أنّ 26.7 % من الفئة العمريةّ 15 - 19 سنة يعتبرون أنّ لوسائل الإعلام تأثيرا على عنف الشّباب، وهذه النسّبة تبلغ 

29.8%  لدى شريحة 20 - 24 سنة و30.3 %  لدى شريحة 25 - 29 سنة.  

وبتفحّص الأجوبة حسب متغيرّ الجهة، يبدو أنّ الشباب القاطن بالولايات الأكثر فقرا بالبلاد 79 )الشّمال الغربي والوسط 
الغربي( لا يعتبرون أنّ الفقر هو المحددّ الأكبر للعنف، ففي الشّمال الغربي مثلا، 66.9 % من الشّباب المستجوبين يقدرّون 
أنّ نقص الترّبية والتوّعية من بين محددّات العنف، بينما يرى 55.5 % أنّ المحددّ هو إثبات الذاّت، ويعتقد 58.5% أنّ 

الفقر دافع للعنف. 

القائمة على أنّ السلوكيات  السّائدة  النظّر في الفكرة  التدّقيق عبر دراسة نوعيةّ، لأنها تعُيد  النتّيجة جديرة بمزيد  تعد هذه 
المحفوفة بالمخاطر لدى الشّباب ناتجة عن الفقر المنتشر في محيطهم، ويمكن للمقاربة النفسانيةّ للسلوكيات أن تيسّر قراءة 

نتائج هذه الدرّاسة.

2.3. العنف الموجّه إلى الذّات   

تمّ التطّرّق إلى العنف الموجّه إلى الذاّت عبر أربعة سلوكيات محفوفة بالمخاطر، واعية أو غير واعية،و هي: الانتحار، 
والتدّخين، واستهلاك المشروبات الكحوليةّ والمخدرّات.

الانتحار لدى الشّباب

يعد الانتحار فعل قتل المرء نفسه عمدا8ً0.  وإجمالا لا يبرز الانتحار في المسح الوطني كسلوك محفوف بمخاطر كبرى، 
حيث أنّ 2.3 % فقط من الشّباب المستجوبين صرّحوا بأنهّم فكّروا في الانتحار مرّة واحدة على الأقلّ، وعلى المستوى 
الوطني، ومن بين 235 عمليةّ انتحار أو محاولة انتحار تمّ إحصاؤها سنة 2020، 49 حالة تعلقّت بشباب في سنّ 15 إلى 

25 سنة، وهو ما يمثلّ 20.8 %من المجموع81 .

ويكشف مزيد التعمق في نتائج المسح أنّ الشباّن أكثر ميولا إلى السّلوك الانتحاري حيث أنّ 2.7 % من بينهم فكّروا 
في ذلك، مقابل 1.9 % فقط من الشابات  ، وهكذا فإنّ نسبة الذكور82 تبلغ 1.4، وهو ما يتناسب تقريبا مع نسبة الذكور  

الوطنيةّ للانتحار لدى الشّباب وهي 1.7 83.

 يشُكل الانتحار على أنهّ متناسب تنازلياّ مع مستوى التعّليم: 4.2 % من الشّباب المستجوبين الذين لديهم مستوى إبتدائي  قد 
فكّروا في الانتحار مرّة واحدة على الأقلّ، ثمّ تنخفض هذه النسّبة إلى 3 % لدى  الشّباب من مستوى التعّليم الثاّنوي، وإلى 

2.3 %، وحتىّ إلى 1.3 % لمن بلغوا التعّليم العالي.

79 المعهد الوطني للإحصاء

80 المنظّمة العالميةّ للصّحة

 Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux, Rapport annuel 2020 sur les suicides et tentatives de suicide en Tunisie, 81
FTDES, Tunis, 2021

82 لهذا المؤشّر استعمال واسع في علم السكّان إذ يسمح بإنجاز تحليل على أساس النوّع الاجتماعي، ويتعلقّ الأمر بإجراء مقاربة بين الحالات الملاحظة لدى الرّجال والحالات 
surfémini�( على الظّاهرة المدروسة أو طغيان الأنوثة)surmasculinité( الواحد فيعني ذلك طغيان الذكّورة )ratio )الملاحظة لدى النسّاء، وإذا ما فاقت الحصّة النسّبيةّ) 

nité( في الحالة العكسيةّ, وخصّة الواحد تعني أنهّ لا أثر للنوّع الاجتماعي على الظّاهرة المدروسة

; Ministère de la Santé Publique, Statistiques Nationales du Suicide Tunisie–2016, MSP, Tunis, 2017, p. 5 83
وهذه الإحصائياّت صادرةعن  التسّع مصالح للطبّ الشّرعي بتونس التاّبعة لمستشفيات شارل نيكول )تونس( وفرحات حشّاد )سوسة( وفطّومة بورقيبة )المنستير( والهادي 

شاكر )صفاقس( ومحمّد الطّاهر المعموري )نابل( ومحمّد ساسي )قابس( وابن الجزّار )القيروان( والحسين بو زياّن )قفصة( والقصرين
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السّلوك الانتحاري، حيث أنّ 2.5 % من الشّباب العزُّاب قد اعتزموا وضع حدّ  وأخيرا، يلعب الزّواج دورا حمائياّ ضدّ 
لحياتهم مرّة واحدة على الأقلّ، بينما لا تتجاوز هذه النسّبة 1.1 % عند الشّباب المتزوّجين، ومن شأن ذلك أن يؤكّد مجددّا 

» مفعول شهر العسل« الذي سبقت ملاحظته عديد المرّات في الأجوبة على استبيان المسح الوطني حول الشّباب.

محدّدات الانتحار لدى الشّباب 
التي تتجلىّ  العالم، و ترتبط محددّاتها  بلدان  الكثير من  الشّأن في  التفّشّي في تونس كما هو  يمثل الاتنحار ظاهرة بصدد 
الشّباب  من   % 87.9 ذكره  الذي  )السبب  الإيمان  للفرد: ضعف  العقلي  بالتوّازن  أوّلا  الشّباب  حول  الوطني  المسح  من 
المستجوبين(، و الإكتئاب )87.4 %(، يتبعه ضعف الأمل )82.6 %(، أمّا الأسباب التيّ ذكُرت على أنهّا ثانويةّ فهي أقرب 

إلى كونها » ماديّة« : الفقر )74.9 %(، والبطالة )73.5 %(، و الاحتقار  » الحڨرة« والإهانة )72.5 %(.

محددات الانتحار في رأي الشباب

التمّييز بين مختلف المحددّات، لأنهّا مترابطة كلهّا رغم تنوّعها،  تجدر الإشارة هنا إلى أنهّ يبدو أحيانا من الصعب جداّ 
ولأنّ تفاعلها هو الذي يؤديّ إلى دوّامة الانتحار، فالبطالة مثلا سبب للفقر، وهو المؤديّ بدوره إلى وضعياّت من الاحتقار، 
والاكتئاب، واليأس، ومن فقدان الإيمان أيضا، وقد توضّحت هذه السّلسلة من خلال دراسة حديثة حول الانتحار أنجزها 

المنتدى التوّنسي للحقوق الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ. 

ويدعونا الاستقراء الأدقّ لأجوبة الشّباب إلى مراجعة مفهوم اللّمعياريةّ الاجتماعيةّ الذي نظّر له عالم الاجتماع الفرنسي 
إيميل دوركهايم/ Emile Durkheim في نهاية القرن التاّسع عشر-والذي ما يزال قائم الذاّت – لتفسير ظاهرة الانتحار84. 
وعدم  واليأس  والفقر  البطالة  عن  الناّجم  الاجتماعيةّ  العلاقات  استقرار  لعدم  مميزّة  سمة  اللّمعياريةّ   دوركهايم  ويعتبر 
للشّقاء« وسطي  مؤشّر   « الانتحار  أنّ  إلى  حتىّ  دوركهايم  ذهب  بل  الانتحار،  إلى  المؤديّ  وهو  بالارتياح،  الشّعور 
 «indicateur de malheur moyen» ،  وأنهّ نوع من ردّ الفعل إزاء تفاعل العوامل المؤديّة إلى عدم الرّضاء لدى الفرد، 
ومن وجهة النظّر هذه فإنّ كلّ انقطاع للتوّازن يمكن اعتباره مصدرا لعدم الرضاء: » النزعات التي لا يتمّ إرضاؤها تتقلصّ، وبما 
 أنّ نزعة الحياة ليست سوى حصيلة جميع النزّعات الأخرى فإنهّا لا يمكن إلا أن  تضعفُ بمجرّد تراجع النزّعات الأخرى«85. 

ويمكن لعمل بحثي ذي طبيعة نوعيةّ أن يسمح لنا بالتثّبتّ من وجود مفهوم اللّمعياريةّ الاجتماعيةّ لدى شباب تونس.
ونلاحظ أيضا أنّ التمّثلّات ضئيلة الاختلاف بين الرّجال والنسّاء، باستثناء كون الشبان المستجوبين يسلطّون الضّوء في 
الشابات يعتبرن في أغلب  بينما  النسّاء(،  الرّجال مقابل 86.4 % من  أكثر الأحيان على ضعف الإيمان )89.6 % من 

الأحيان أنّ البطالة محددّ للانتحار )72 % من الرّجال مقابل 74.9 % من النسّاء(. 

Durkheim Emile, Le suicide, Paris, Presses Universitaires de France, 1897 84

 Durkheim Emile, Le suicide, Paris, Presses Universitaires de France, 1897 ; voir également Maleki Khosro, Durkheim et le 85
mécontentement social, in Médias, engagements, mouvements sociaux n° 94, Paris, 2015, pp. 219-232
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وتبدو الأجوبة كذلك قريبة من التجّانس فيما يخصّ السنّ، إذ لا نلاحظ فرقا بينّا في وجهات النظّر بين الفئات العمريةّ الثلّاث، 
أمّا تمثلّ البطالة فهو الوحيد الذي يبدو متغيرّا بعض الشّيء مع السنّ: 71.6 % من الذين أعمارهم 15 – 19 سنة يعتقدون 
أنّ البطالة قد تؤديّ إلى الانتحار، بينما بلغت هذه النسّبة 72.9 % لدى شريحة 20 – 24 سنة، و75.4 % عند من أعمارهم 
25 – 29 سنة. ويحُتمل أن يكون ذلك راجعا إلى أنّ الأكبر سناّ منشغلون أكثر من غيرهم بمسألة الشّغل كونهم دخلوا معترك 

الحياة العملية وخاضوا تجربة البطالة.  

وقليلا ما تتغيرّ الأجوبة حسب مستوى التعليم، باستثناء أنّ الشّباب الأقلّ تعليما يعتبرون في الأغلب الظّروف الماديّة، على 
غرار البطالة والفقر، من محددّات الانتحار، فمثلا 81.8 % من الشّباب ذوي مستوى إبتدائي يرون أنّ البطالة يمكن أن 

تؤديّ إلى الانتحار، مقابل 68 % فقط لدى حاملي الشّهادات الجامعيةّ.    

التّدخين

يبدو التدّخين سلوكا أكثر انتشارا، أو على الأقل يصُرّح به المستجوبون بأكثر سهولة – لأنهّ غير مُجرّم – إذ أنّ 25.6 % 
من المستجوبين أكّدوا أنهّم تعاطوا التدّخين خلال الأشهر الثلّاث الأخيرة )أي تلك المتوافقة مع تاريخ إجراء المسح الوطني 
في  2018(، وعلى المستوى الوطني ، تقدرّ حالياّ وزارة الصحّة العموميةّ عدد المدخنين في تونس بحوالي مليونين اثنين86.

وحتىّ وإن كانت هذه الأرقام تنزع إلى تهوين الظّاهرة، فيجب ألّ نغفل عن كونها تمثلّ مشكل صحّة عمومية، لأنّ المدخّنين 
– الإيجابييّن منهم والسّلبييّن على حدّ سواء – معرّضون إلى أكبر المخاطر، وخاصة أمراض القلب والشّرايين وسرطان 

الرئة87.

فقد صرّح  بالمخاطر،  المحفوف  السّلوك  لهذا  الكبرى  الذّكوريةّ  الصبغة  عن  الشّباب  حول  الوطني  المسح  كشف  وقد 
الوطني  المسح  إجراء  تاريخ  )باعتبار  المنقضية  الثلّاثة  الأشهر  خلال  دخّنوا  أنهّم  المستجوبين  الشباّن  من   % 49.5

أواخر سنة 2018(، وذلك مقابل 3.8 % فقط من الشابات.

وترتفع ظاهرة التدّخين تصاعدياّ مع السنّ، فتمرّ من 15.3 % لدى فئة 15 – 19 سنة إلى 29.4 % لدى فئة 20 – 24 
سنة وتصل إلى 30.3 % لدى الفئة العمريةّ 25 – 29 سنة. وبالإمكان في هذا المقام أن نتقدمّ بفرضيةّ أنهّ بداية من سنّ 20 
سنة يكون الشّباب أكثر استقلاليةّ ويفُلتون بصورة أيسر من مراقبة أوليائهم، كما يمكن أن تتوفرّ لهم استقلاليةّ ماليةّ أكبر 

لشراء السّجائر88.

العلاقة بين الفئات العمرية والتدخين

سنهة سنهة سنهة

 Durkheim Emile, Le suicide, Paris, Presses Universitaires de France, 1897 ; voir également Maleki Khosro, Durkheim et le 86
mécontentement social, in Médias, engagements, mouvements sociaux n° 94, Paris, 2015, pp. 219-232

 Organisation Mondiale de la Santé, Rapport sur l’épidémie mondiale de tabagisme 2021 : les produits nouveaux et émergents, 87
OMS, Genève, 2021

 Limam Mane, Marzouki Maryem, El Ghardallou Mariem, Sahli Jihène, Ajmi Thouraya, Zedini Chekib, Tabagisme et facteurs 88
associés chez les adolescents scolarisés dans la ville de Sousse, in La Tunisie Médicale, Volume 96, n°2, Tunis, 2018, pp. 122-128
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وكما هو الشأن في استهلاك المخدرّات، يبدو الشّباب من سكّان جنوب البلاد أقلّ عرضة لظاهرة التدّخين حيث أنّ نسبة 
أواخر سنة  الوطني  المسح  تاريخ إجراء  )باعتبار  المنقضية  الثلّاثة  دخّنوا خلال الأشهر  قد  بأنهّم  الذين صرّحوا  الشّباب 

2018( تقدر بحوالي20  % )21.6 % بالجنوب الشّرقي و20.1 % بالجنوب الغربي( مقابل 32.8 % بالشّمال الغربي.

وأخيرا، كشف المسح أنّ التدّخين أكثرُ انتشارا لدى الشّباب العزُّب )29 %( منه لدى المتزوّجين )8.4 %(. 

يعد التدّخين إذن سلوكا يهم الشبان أكثر من الشابات، وينتشر أكثر في صفوف الشّباب الأكبر سناّ  ومن ناحية أخرى فإنّ 
لكل من التربية والزّواج تأثير لهذا السلوك.

استهلاك المشروبات الكحوليّة 

يؤديّ استهلاك المشروبات الكحوليةّ – ولو بكمّيات ضئيلة – إلى انتشار العديد من الحالات المرضية مثل أمراض القلب 
والشّرايين، والسّرطان، وأمراض الجهاز الهضمي، وإصابات الجهاز العصبي أو الاضطرابات النفّسية89ّ، كما أن الإفراط 
في استهلاك المشروبات الكحوليةّ يمكن أيضا أن يكون السبب في السلوكيات المنحرفة وحتىّ الخطرة، سواء بالنسّبة إلى 

الفرد أو إلى محيطه: فقدان السيطرة على الذات، تصرّف محفوف بالمخاطر، إنهيار90 ...

تأثير إستقلالية الشباب على إستهلاك المشروبات الكحولية 

البلدان  بين  من  الأولى  المرتبة  تونس  تحتلّ  المغاربي(،  )الاقتصادي   »L’Economiste magrébin« مجلةّ  وحسب 
العربيةّ والمرتبة التاّسعة عالمياّ في استهلاك المشروبات الكحوليةّ، غير أنّ نتائج المسح الوطني تشير إلى أنّ استهلاك 
بأنهم احتسوا هذه  المستجوبين صرّحوا  12 % فقط من  أنّ  الشّباب، حيث  قليل الانتشار لدى  يبدو  الكحوليةّ  المشروبات 
المشروبات خلال الأشهر الثلّاثة المنقضية )باعتبار تاريخ إجراء المسح الوطني أواخر سنة 2018(، وهو إستهلاك يخص 

الذكور  بالأساس لأنّ الأجوبة تتغيرّ من 12.9 % لدى الرّجال إلى 0.6 %  فقط لدى النسّاء. 

Organisation Mondiale de la santé, Rapport de situation mondial sur l’alcool et la santé 2014, OMS, Genève, 2015 89

 Tavani Jean-Louis, Monaco Grégory Lo, Piermattéo Anthony, Guened Sara, Le Laurain Solveig, Collange Julie, Consommation 90
 d’alcool et menace perçue : comparaison inter-substances et rôle des conséquences de la consommation, inLes Cahiers Internationaux

de Psychologie Socialen° 107, 2015/3, pp. 463-487
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احتسوا  الذين  الشّباب  فنسب  السنّ،  ارتفاع  مع  واضح  بشكل  يتصاعد  الكحوليةّ  المشروبات  استهلاك  أنّ  يبدو  ولا 
2018( لا تختلف  أواخر سنة  الوطني  المسح  إجراء  تاريخ  )باعتبار  المنقضية  الثلّاثة  المشروبات خلال الأشهر  هذه 
 24  –  20 لفئة   %  13 و  سنة،   19  –  15 لفئة   %  11.8 المسح:  بها  تقيدّ  التي  الثلاث  العمريةّ  الفئات  بين  كثيرا 
كما  السنّ  مع  التدّرّج  لنمط  إذن  يخضع  لا  الكحوليةّ  المشروبات  واستهلاك  سنة،   29  –  25 لفئة   %  11.3 و  سنة، 
والقويةّ الخفيفة  المخدّرات  واستهلاك  التدّخين  منها  وخاصّة  بالمخاطر  المحفوفة  الأخرى  السلوكيات  في  لاحظناه 

.(drogues douces ou dures)

وفي المقابل، يوجد ترابط بين المستوى التعّليمي واستهلاك المشروبات الكحوليةّ: 6.1 % من الشباب الذين لديهم مستوى 
تعليم إبتدائي  صرّحوا باستهلاكهم المشروبات الكحوليةّ خلال الأشهر الثلّاثة السّابقة )أي تلك المتوافقة مع تاريخ إجراء 
حاملي  من  و12.6 %  الثاّنوي،  التعّليم  ذوي  من   % 10.9 مقابل  وذلك   ،)2018 لسنة  الأخيرة  الأشهر  المسح  بمعنى 

الشّهادات الجامعيةّ، و على  الأرجح فإن  إجراء محادثات تكميليةّ يتيح لنا فهما أفضل لتطوّر هذه الظّاهرة الخصوصيةّ.

ويتضّح من المسح الوطني أيضا أن حالة قد تلعب هنا دورا حمائياّ، لأنّ نسب الشّباب المتزوّجين الذين يحتسون المشروبات 
الكحوليةّ )28.1 %( تسجل  ارتفاعا ملحوظا – أكثر من الضعف – بالقياس إلى غير المتزوجين  )11.6 %(.           

تعاطي المخدّرات	

من خلال المسح الوطني حول الشّباب، صرّح 4.1 % من الشّباب أنهّم استهلكوا القنبّ الهندي91 »الزطلة« في الأشهر 
الثلاثة المنقضية )باعتبار تاريخ إجراء المسح الوطني أواخر سنة 2018( فيما بلغت نسبة الاستهلاك 0.5 % بالنسبة إلى 
المخدرّات القوية 92مثل الكوكايين، ومن ناحية أخرى فإن 96.4 % من الشّباب المستجوبين يعتبرون الظاهرة  غير مقبولة 

)43.8 %( بل غير مقبولة بالمرّة )52.6 %( 93

وبالنظّر إلى نتائج المسح، قد يبدو الشّباب قليلي الإقبال على استهلاك المخدرّات، وفي حقيقة الأمر، يحُتمل أن تخفي هذه 
الأرقام خوفهم من تقديم إجابات صادقة باعتبار أن  استهلاك المخدرّات جُرم يعُاقب عليه القانون عقابا شديدا في تونس94، 

وفي هذه الحالة  لا يمكن تعميق دراسة هذه المسألة إلّ في صورة تعزيز فهمها  بعمل ميداني نوعي أعمق. 

ويكشف المسح الوطني عن فوارق في الأجوبة من حيث النوّع الاجتماعي: 7.5 % من الرّجال المستجوبين أكّدوا أنهّم 
استهلكوا القنبّ الهندي خلال الأشهر الثلّاثة المنقضية )باعتبار تاريخ إجراء المسح الوطني أواخر سنة 2018(، مقابل 0.9 
% فقط من النسّاء، وهذه النسّب هي على التوّالي 10 % و0.05 % فيما يخصّ استهلاك المخدرّات القويةّ مثل الكوكايين، 

وعليه فإنّ استهلاك المخدرّات تهم  الرّجال أكثر من  النسّاء.

سنة   19-  15 العمريةّ  الفئة  لدى   %  2.1 من  فيمرّ  السنّ،  مطردة بارتفاع  بصورة  الهندي  القنبّ  استهلاك  ويرتفع 
الارتفاع  السّريع  الدّال  الخطّ  نفس  ويوجد  سنة،   29  –  24 فئة  مع   % 5.5 ليبلغ   ،24  –  20 سنّ  في   % 4.2 إلى 
 (courbe exponentielle) في مجال استهلاك المخدّرات القويةّ مثل الكوكايين، حيث كانت النسّب على التوّالي 

0.2 % و0.5 % و0.8 % لهذه الفئات العمرية. 

91  المرصد الوطني للشّباب، المسح الوطني حول الشّباب 2018 – 2019, تونس 2019 , ص. 92

92  تطُلق تسمية » مخدرّ خفيف » على المادةّ المسببّة للإدمان والتي لا تؤديّ إلّ إلى الارتهان النفّساني, بينما تدلّ صفة » المخدرّالثقّيل » - على غرار الكوكايين أو الهيروّين 
-على مادةّ الإدمان التي تضيف إلى الارتهان النفّساني ارتهانا بدنياّ, ولمزيد التفّاصيل انظر:

 Reynaud Michel, Usage nocif de substances psychoactives. Identification des usages à risque. Outils de repérage. Conduites à tenir,
La Documentation française, Paris, 2002, p. 278

93  المرصد الوطني للشّباب، المسح الوطني حول الشّباب 2018 – 2019, تونس 2019, ص. 79 

94  القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرّخ في 18 ماي والمتعلقّ بالمخدرّات يثير جدلا كبيرا في تونس, ففي 30 جانفي 2021 على سبيل الذكّر حُكم على ثلاثة شباّن بالسّجن 
30 عاما لأنهّم دخّنوا لفافة قنبّ هند في أحد الملاعب الرّياضيةّ, ويطالب المجتمع المدني بإلغاء هذا القانون وسائر التشّريعات المتعلقّة باستهلاك القنبّ
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وقد اثبتت بعض الدرّاسات أنّ إدمان المخدرّات قد يؤديّ بالأفراد إلى مزالق الانحراف، بل وحتىّ الإجرام، لجمع المال 
الضروري للحصول على المخدرّات، ولذلك يمكن تنزيل استهلاك المخدرّات في موقع المنبع بالنسّبة السلوكيات الأخرى 
المحفوفة بالمخاطر كالعنف تجاه الغير. وعلى سبيل المثال، للحصول على المال الضّروري لشراء المخدرّات فإنّ البعض 

من الشّباب يمكن أن يلجؤوا إلى عملياّت السّطو والابتزاز وحتىّ إلى البغاء95.  

وقد أثبتت دراسات طُوليةّ  longitudinales  حول مسارات الانحراف أنهّ غالبا ما يكون مسبوقا بحزمة من العوامل 
المحفوفة بالمخاطر، وبتعبير آخر فإن الإفراط في استهلاك المواد المؤثرّة نفسانياّ يمكن أن يدفع بالبعض إلى اقتراف أعمال 
منحرفة، وخاصّة لإرضاء الحاجة إلى استهلاك هذه المواد 96 ويمكن بفضل عمل بحثي نوعي تكميلي أن نتثبتّ من وجود 

هذه السلوكيات لدى الشّباب في تونس.  

الكبرى وبالشّمال  الهندي والكوكايين بتونس  القنبّ  نتبينّ وجودا أكبر لاستهلاك  التوّزيع الجغرافي للأجوبة  وبالتأّمّل في 
الشّرقي، فمثلا 6.9 % من الشّباب القاطنين بهاتين المنطقتين صرّحوا بأنهم استهلكوا القنبّ الهندي خلال الأشهر الثلّاثة 
المنقضية )باعتبار تاريخ إجراء المسح الوطني أواخر سنة 2018(، وهي تعد أعلى النسب المئوية ضمن هذا المحور من 
المسح السّنوي حول الشّباب. أمّا شباب جنوب البلاد فلا يبدو معنياّ بهذه الظّاهرة حيث لا نكاد نجد شاباّ واحدا من الجنوب 
الشّرقي )0.03 %( أو من الجنوب الغربي )0 %( يصرّح باستهلاك الكوكايين خلال الأشهر الثلّاثة الأخيرة )أي تلك 

المتوافقة مع تاريخ إجراء المسح، بمعنى الأشهر الأخيرة لسنة 2018(.

كذلك، لا يبدو لمستوى التعّليم تأثير ملموس على استهلاك القنبّ الهندي لأن 4 % من الشّباب صرّحوا باستهلاكهم القنبّ 
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة )أي تلك المتوافقة مع تاريخ إجراء المسح بمعنى الأشهر الأخيرة لسنة 2018( بغضّ النظر 
الشّباب  نسبة  لأنّ  التعّليم  لمستوى  متناقصة  دالة  يعكس  الكوكايين  استهلاك  نرى  المقابل  وفي  التعّليمي،  مستواهم  عن 
المصرّحين بالاستهلاك يتراجع تنازلياّ من 3.2 % لدى ذوي مستوى الابتدائي إلى 0.1 % فقط لدى من التحقوا بالجامعة. 

وأخيرا، وكما هو الشّأن بالنسّبة إلى سلوكيات أخرى محفوفة بالمخاطر، يبدو أنّ الزّواج يلعب دورا حمائيّاّ ضدّ استهلاك 
المخدرّات سواء تعلقّ الأمر بالقنبّ الهندي )4.6 %من الشباب العزُّاب استهلكوا القنبّ الهندي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 
أي تلك المتوافقة مع تاريخ إجراء المسح بمعنى الثلّاثي الأخير لسنة 2018 مقابل 0.9 % فقط لدى المتزوّجين( أو الكوكايين 

)الفارق أكبر حيث كانت النسّبتان على التوّالي 0.5 % و0.05 %(.

ونستخلص إذن أن استهلاك المخدرّات يبدو سلوكا محفوفا بالمخاطر يهم الشباب أكثر من الشابات ، وينتشر  لدى الشّباب 
الأكبر سناّ، مع تأثير بسيط للمستوى التعّليمي. 

4. الخلاصة

المُقدم على سلوك محفوف بالمخاطر، حيث يتضّح أنّ الاستقراء على أساس  تبُرز هذه الدراسة صعوبة تصنيف الشّاب 
جلية  بصفة  نتبين  أن  المسح  لأجوبة  الدقّيق  التحليل  لنا  يتُح  ولم  العشوائية،  أو  المراهنة  قبيل  من  يعد  والنتّيجة  السّبب 

الإنجذاب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر حسب السنّ والجهة.

وفضلا عن ذلك، يعد من قبيل الغلط أن نعتبر أنّ انتماء الشّباب جغرافياّ إلى ولاية معينّة من ولايات الجمهوريةّ، أو إلى حيّ 
سكني معين، يحُتمل أن يكون عامل تعريض للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أهمّ من غيره من العوامل، لأنّ تنقلّ الأفراد قد 

 Brochu Serge, Drogue et criminalité : une relation complexe, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2006  95
وانظر كذلك:

 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Drogue et criminalité : une relation complexe, in Objectif drogues, in Briefing
de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Lisbonne, 2018

 Sansfaçon Daniel, Barchechat Olivier, Lopez Dominique, Valade Chantal, Drogues et dommages sociaux, Observatoire Français  96
des Drogues et des Toxicomanies, Paris, 2005, p. 14
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يحيلنا إلى إمكانية أن  أعضاء مجموعة محليّة معينّة، متجذرّين في أحد الأحياء السّكنيةّ، يمكن أن يكونوا قد سلكوا مسارات 
حياتيةّ مختلفة تمام الاختلاف.

وقد مكّننا تحليل جانب » السلوكيات المحفوفة بالمخاطر« في المسح الوطني حول الشّباب، الذي أنجزه المرصد الوطني 
للشّباب، من ملاحظة أنّ نزعة الشابات للإقدام على أحد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تبدو أقلّ حدةّ ممّا هي عليه لدى 

الشبان. 

ومن بين الفرضياّت التي صُغناها من خلال هذا التحّليل الكمّي الأوّل للمسح الوطني، وجودُ فوارق على مستوى النوّع 
الاجتماعي تتعلقّ ب : تمثلّ أو تصور المخاطر، المفعول الحمائي للزّواج لدى الشّباب )مفعول »شهر العسل«(، وتأثير 
السنّ على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وخاصّة على استهلاك المخدرّات، والتأّثير الضّعيف نسبياّ للعامل الجغرافي، 
أو كذلك تأثير الترّبية على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبوجه خاص محددّات الهجرة غير النظّاميةّ لدى الشّباب من 

أصحاب الشّهادات الجامعيةّ.   

إنّ ثنائيةّ »شمال – جنوب« بالترّاب التوّنسي، التي أخذت في الظهور وخاصّة فيما يتعلقّ باستهلاك المخدرّات، لهي أيضا 
مسألة جديرة بالتعّميق عبر عمل ميداني نوعي في إطار المرحلة القادمة من المشروع.

وأخيرا يمكن لدراسة تكميليةّ أن تتيح لنا تفهّم النتّائج – التي أقلّ ما يقال فيها أنهّا غير مألوفة – المتعلقّة باستهلاك المشروبات 
الكحوليةّ، والمتعلقّة أيضا وبوجه خاص بالسنّ وبالحالة المدنيةّ.
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 القسم الثّالث: سُبُل مساهمة دُور الشّباب في الوقاية من
 الظّواهر المحفوفة بالمخاطر: الهجرة غير النّظاميّة، العنف

المتعدّد الأشكال والتّطرّف العنيف
بقلم سهام المثلوثي

1. المنهجيّة

استنادا إلى مفهوم دور الشّباب من الجيل الثاّني، تمّ إنجاز هذه الدرّاسة حسب منهجيةّ نوعيةّ وتشاركيةّ بمساهمة مباشرة 
من الجهات المؤسساتية الفاعلة وجمعياّت المجتمع المدني والشّباب أنفسهم، و تمّت بلورةُ آليتين لجمع المعطيات أقُيمتا على 
أسس نظريةّ، وهما دليلُ مقابلة شبه موجهة ، واستبيانا  عن بعُد استخُدم كآلية لجمع المعلومات بحكم القيود التي فرضتها 

الأزمة الصحّية لجائحة  كوفيد 19 .

وعلى المستوى العملي تمّ تجميع المعطيات حسب التمّشّي التاّلي:

مقابلات شبه موجّهة أنُجزت مع شخصياّت مرجعيةّ )باحثون وجهات مؤسساتية فاعلة يعملون مع الشّباب97) �	

استبيانات عن بعُد أنُجزت مع عينّات ثلاث من المستجوبين من بينهم  مجموعة تمثلّ لجنة شباب التابعة لبرنامج الأمم �	
المتحّدة الإنمائي)عددها = 08(98، ومجموعة  من إطارات الشّباب)عددها = 28(99، ومجموعة من ممثلّي جمعياّت 
المجتمع المدني )عددها =11( التي تربطها علاقة شراكة ببرنامج الأمم المتحّدة الإنمائي، و/ أو من بين من تعاونوا 

مع وزارة الشّباب والرّياضة 100

انظر التوّزيع الجغرافي للمساهمين 101.

2. الممارسات الجيّدة في مجال الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر102

نستعرض في هذا القسم من عملنا الممارسات الجيدّة في مجال الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر والمرتبطة أساسا 
بالهجرة غير النظّاميةّ والعنف المتعددّ الأشكال والتطّرّف العنيف، وقد أنُجز هذا العمل بفضل المراجعة الوثائقيةّ وتحليل 
الأدوات المجمّعة إثر المقابلات  شبه الموجّهة المنجزة مع الشّخصياّت المرجعيةّ، والاستبيانات المجراة مع عينّات ثلاث 
من المستجوبين يمثلّون إطارات الشّباب وجمعياّت المجتمع المدني ولجنة شباب لبرنامج الأمم المتحّدة الإنمائي في إطار 

شراكته مع وزارة الشّباب والرّياضة. 

97  انظر الملحق 3      

98  انظر الملحق 4      

99  انظر الملحق 5     

100  انظر الملحق 6     

101  انظر الملحق 7      

102  كلّ واحدة من الممارسات الجيدّة التي تمّ تبينّها يتعينّ تحليلها وتكييفها تكييفا ملائما مع كلّ ظاهرة محفوفة بالمخاطر معينّة. على سبيل المثال، في إطار الوقاية من 
التطّرّف العنيف، ينبغي في كلّ عمليةّ تدخّل تقييم الخطر الجسيم المتعلقّ باستغلال الشّباب كأدوات.

انظر بالخصوص:
.Guendalina Simoncini, International PVE and Tunisia : A local critique of international donors discrouses, 2020 

ولكلّ ممارسة جيدّة تمّ تحديدها فإنّ جملة الاحتياطات الأخلاقيةّ، وتحليل المخاطر المحتملة من اتبّاع تلك الممارسات، إنمّا هي أمر أساسي، وذلك طبقا لمقاربة » عدم إلحاق أي 
)Do No Harm( « ضرر
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ويتعلقّ الأمر بتسليط الضّوء على الأنشطة الوقائيةّ الأكثر إستعمالا من حيث الممارسة، مع الاستناد أيضا إلى القدرات 
المؤسساتية  الجهات  قبل  القيام بجهود وقائية أخرى من  تم  أنه  الشّباب. ولاشكّ  بمرافقة  المعنيةّ  لدى الأطراف  الاستباقيةّ 
الفاعلة و تلك التابعة للمجتمع المدني، إلّ أنهّ-اعتبارا للأهداف المحددّة لهذه الدرّاسة – اقتصرنا على المبادرات الموجّهة 

إلى الظّواهر الثلّاث التي تمّت دراستها والتي تنضوي على إمكانية تكرارها.

ولهذه الغاية فإنّ رصد الممارسات الجيدّة في مجال الوقاية من الظواهر المحفوفة بالمخاطر يرمي من ناحية إلى تسليط 
الضّوء على مسالك التعّاون الموجودة بين الفاعلين، ويروم من ناحية أخرى تعزيز القيام بأنشطة وقائيةّ منظمة بناءا على  

المساهمة الخاصة لكل من الفاعلين وعلى  التكّامل بين اسهاماتهم . 

وتم التركيز خاصّة على الأنشطة والمشاريع القابلة للاستنساخ في المجموعات المحليّة التي تشهد تطوّرا مطّردا، ولهذا 
الغرض ركّزت دراستنُا على التدّخّلات الفعاّلة والداّئمة في ما يخص الوقاية الأوّليةّ والوقاية الثاّنويةّ والتي يتعينّ تدعيمها 
بطريقة أنجع عبر التعّاون بين العديد من الفاعلين الذين لهم أدوار متكاملة في مجال  التدّخّل هذا. ولهذا الغرض يتعينّ رصد 
آليات التعّاون المُقامة بين سائر الأطراف المعنيةّ من المجتمع المدني ودوُر الشّباب من الجيل الثاّني، والمؤسّسات العموميةّ 

المتخصّصة في مجال الشّباب.  

1.2. بعث فضاءات للحوار والتّحسيس

» أعتقد أنّ لعملياّت التحّسيس أثرا هاما في الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر لدى الشّباب، حيث توفرّ معلومات لا 
يسُتهان بها» 103 . 

تتناول أغلب الاجراءات الوقائيةّ العوامل الفرديةّ للظّواهر المحفوفة بالمخاطر وتتجّه إلى الشّباب باختلاف فئاته، منذ سنّ 
مبكّرة )أي 15 سنة(، وتتأسّس هذه الاجراءات بوجه خاص على الحملات الإعلاميةّ الهادفة إلى تحسيس الشّباب بالظواهر 
المحفوفة بالمخاطر، وإلى خلق فرص لتبادل الأراء ترمي إلى توفير فضاءات لحرّية التعّبير وللحوار المبني على التعّاطف 

والتفّاهم. 

وفي المقابل يفضل بعض الفاعلين، في مقاربتهم للعوامل الهيكليةّ للظّواهر المحفوفة بالمخاطر، دفع الشّباب للتوّجّه إلى 
أصحاب القرار العمومييّن من أجل إيصال ما يعيشونه من تحديات واحباطات وهشاشة. 

وكيفما كانت هذه التدخلات ، فإنهّ بامكانها  أن تجابه كل من  الظّواهر المحفوفة بالمخاطر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر 
ما دام محتواها متكيفا  مع الممارسة الخاصة  المقصودة ومع الجمهور المستهدف.

تيسير النّفاذ إلى المعلومة ونشر محتواها 

الظّواهر  الإقدام على  إلى  المؤديّة  العوامل  بمعلومات حول  أسُرهم،  أحيانا  و  الشّباب،  مدّ  التوعوية إلى  الدوّرات  تهدف 
تعقيدا  الأكثر  المسائل  إلى  تدريجياّ  التطّرّق  أجل   فاعليتها من  الدورات  بانتظام لتعزيز  تعُقد هذه  بالمخاطر، و  المحفوفة 
وحساسيةّ . ويظلّ الديّوان الوطني للأسرة والعمران البشري أهمّ فاعل في مجال التحّسيس على المستوى المحليّ ، رغم أنّ 
دوُر الشّباب تضطلع أكثر بهذه الخدمة مع المجتمع المدني. لكن، وفي كلّ الحالات فإنّ هذه الأنشطة لا تغطّي جميع المناطق.

وغالبا ما تجمع الأنشطة التحّسيسيةّ عديد الفاعلين المتخصّصين )على غرار الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، 
وهياكل الترّبية، ومراكز الدفّاع والإدماج الاجتماعي، وجمعياّت المجتمع المدني المؤهّلة، إلخ.( و المختصين في مجالات  
الوقاية والعلاج، وذلك حسب السلوكيات المستهدفة: الأخصّائيوّن الاجتماعيوّن، وعلماء النفّس، وأعوان الأمن، والأطباّء 
والمربوّن، يعملون جميعا بمقاربة قائمة على تبادل المعلومات والتجّارب، ويتيح محتوى العمل توفير معلومات حول الأثار 

النفسية والصحية والإقتصادية والقانونية لمثل هذه السلوكيات على الشباب. 

103  شهادة شاب من عين دراهم, 22 سنة، طالب
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كما يبرز هذا العمل سُبلُ الوقاية من الإقدام على المخاطر ويسمح بتصحيح الوصم والصور النمطية المرتبطة بمثل هذه 
السلوكيات. ويتعلقّ محتوى حصص التحّسيس بمسائل متنوّعة، على غرار المخاطر المرتبطة بممارسة العنف ضدّ الأطفال 

في الفضاء الأسري وما يترتبّ عنه من عواقب وخيمة على التنّشئة الاجتماعيةّ للشّباب في الوسط المدرسي / الجامعي. 

 أمّا جمعيةّ القطب المدني للتنمية المستدامة وحقوق الانسان بمدنين فقد اختارت أن تحُسّس الشّباب عن طريق دعمهم إيجابيا،
 وذلك من خلال برنامجها  »حلم إضافي« المنجز أساسا بالشّراكة مع المنظّمة الدوّليةّ للهجرة ، وتهدف هذه المبادرة إلى

توضيح المسالك القانونيةّ والتنّظيميةّ التي تتيح للشّباب أن يحلم بالسّفر وأن يعمل بالخارج، قانونيا .

  وقد تحقق هذا التدّخّل بفضل التعّاون مع فضاء المبادرة و التشغيل ، ويتمّ خلال هذه اللقّاءات مع الشّباب عرض إمكانياّت
 العمل بالخارج وإجراءات التعّاون الفنيّ بين تونس والعديد من البلدان، ومن خصائص الفضاء الذي يقُام فيه مثل هذا الصّنف

من الأنشطة أنهّ يساعد على الحوار مع الشّباب، وذلك بالإصغاء إلى مشاغلهم المتعلقّة بمستقبلهم وبرغبتهم في الهجرة.
	

استخدام مقاربات بديلة وجذّابة للتّحسيس

فيما يتعلقّ بالتطّرّف العنيف، نظّمت جمعيةّ بادر أياّما تحسيسيةّ صُلب دوُر الشّباب، ومن بينها دار الشّباب بدوُّار هيشر 
حيث كان الهدف توعية الشّباب من خلال عرض الشّريط السينمائي القصي »نحو السّراب« وهو ثمرة التزام جماعي من 
الشّباب، ومن المجتمع المدني، ومن القطاعين الخاص والعمومي، ويروي هذا الشّريط مسيرة حياة شاب وقع جرّه إلى 
الرّاديكاليةّ وانتمى إلى مجموعة تدعو إلى العنف، وإثر عرض الشّريط تمّ فتح فضاء للحوار تطرّق فيه الشّباب إلى هذه 

الظّاهرة القريبة من واقعهم.  

السّكنيةّ الأكثر تهميشا  الثقّافة بالأحياء  الترّويج للحقّ في  وتعمل جمعيةّ »مسار من أجل ثقافة بديلة«، من جهتها ، على 
بتونس الكبرى، ويندرج هذا الفضاء الثقافي القريب من الشباب  في تمشّي تعميم الثقّافة والفنّ إذ يوكل لهم  مسؤوليةّ تنشيط 
التظاهرات، ما أمكن من  بعثُ ناد للمسرح التفاعلي وإنتاجُ أشرطة سينمائيةّ قصيرة.  كما يوفرّ هذا الفضاء فرصا للشّباب 
لإنتاج المحتوى انطلاقا من سيناريوات تترجم عن معيشهم اليومي وتصوّر المصاعب التي تواجههم، ثمّ يتمّ ترويج المحتوى 
صُلب انتاجات فنيّة أخرى بصفة مجانيةّ، وذلك خلال مهرجان الجمعية المحليّ » حومتنا فناّنة« ، وهو موجّه في الآن ذاته 

إلى المجموعات المحليّة المجاورة.

الجمهور  أمام  تحديّاتهم  وعرض  التعّبير  إمكانيةّ  للشّباب  تعطي  التي  التمّشّي  نفس  مبدعون   أيضا جمعيةّ  كما انتهجت 
 . 104)Slam( »العريض باستعمال آلية المسابقة الشّعريةّ »صلام

2.2. المقاربة القائمة على الاقران والتزام الشباب القادة 

» يجب الإيمان بالمقاربات التشّاركيةّ فعن طريقها يتحوّل الشّباب إلى فاعلين ويقدرُون على المبادرة«105 

التشجيع على دعم الاقران فيما بينهم 

يسهر الديّوان الوطني للأسرة والعمران البشري، من خلال إجراءاته الهادفة التي تمسّ بوجه خاص مجالي الصحّة الجنسيةّ 
والإنجابيةّ لدى الشّباب واستعمال العنف، على تطبيق أسس مشاركة الشّباب بتوفير المرافقة الضّروريةّ لهم. ففي بنزرت 
التكّوين  للتشّغيل والعمل المستقلّ، وعلى إثر تنظيم يوم مفتوح بمركز  على سبيل المثال، وبالشّراكة مع الوكالة الوطنيةّ 
والتدّريب المهني ببنزرت، تمّ تكوين مجموعة من الشّباب المتطوّعين في وسائل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر 

بغية تشكيل فريق من المربيّن – الاقران صُلب فضاء صديق للشّباب )ديوان الأسرة والعمران البشري – بنزرت(.  

104  مثال ذلك العرض المسرحي بعنوان » شباب الكرم على خشبة المسرح » بمناسبة الاحتفال بذكرى الثوّرة وعيد الشّباب – يوم 14 جانفي 2020 بفضاء » مدار قرطاج

105  من محادثة أجُريت مع فوزي مصباح، الديّوان الوطني للأسرة والعمران البشري



40

استكشاف السلوكيات والظواهر المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب في تونس  وبيان سبل الوقاية منها

التّشجيع على حرية التعبير بين الاقران 

يوكل للشباب القادة في دوُر الشّباب استعمالُ راديو وتلفزة الواب لتحسيس نظرائهم، ومن شأن هذا التمّشّي، القائم على 
انخراط الشّباب، أن يثمّن دورهم كمواطنين ويوفرّ لهم الفرصة لتقديم محتوى خلّق لتوعية نظرائهم بالمخاطر المترتبّة 
عن بعض التصّرّفات، فهو فضاء ابتكار يبلغّ صوت الشّباب، وخاصّة من هم في وضعيةّ هشاشة ولا تتوفرّ لهم دوما في 

محيطهم المباشر إمكانيةّ النفّاذ إلى التكنولوجياّت الجديدة في مجالي الإعلام والاتّصال.

3.2. الالتزام المواطني و الانخراط  في الشّأن المحلّي 

» الشّباب المعرّض للهشاشة، وخاصّة المحرومين منهم، ، قلمّا يتلقوّن تربية مدنيةّ من أسرتهم، مما  يؤكد أهمية  مرافقتهم 
من أجل تنمية المهارات التي تدعم اندماجهم في المجتمع«106.

إن عملياّت الترّبية على المواطنة وعلى روح التطّوّع كفيلة بتشكيل هويةّ المواطن عبر اندماجه في القيم الاجتماعيةّ وفي 
أنماط العيش التي أنشأتها المجموعة وعبر التدّرّب على الديّموقراطيةّ باعتباره مواطنا ملتزما، مسؤولا وحرا .

وبما أنه ينتج عن ذلك التزام مواطني لدى الشّباب، فإنهّ من المهم  أيضا تناولُ العوامل الهيكليةّ في السلوكيات المحفوفة 
بالمخاطر، وخاصّة منها تحديات  الثقّة المتبادلة بين الشّباب والفاعلين العمومييّن، وذلك بتوفير فضاءات للتفّاعل بينهم.

توفير فضاءات تعاون بين الشّباب والفاعلين العموميّين 

في جندوبة، أنجزت جمعيةّ بادر مشروع » حُومتي« )أي الحي الذي أسكنه( بالشّراكة مع البلديةّ، وأمكن من خلاله توعيةّ 
للسّلط  المشروع من جانب آخر  المحليّة، كما سمح هذا  السّلط  تنفيذها  تتولىّ  التي  بأهمّية انخراطهم في الأنشطة  الشّباب 
المحليّة بإتاحة آلية للمشاركة المواطنيةّ فيما تتخّذه من قرارات، وبالتعّويل بصورة أفضل على قدرة الشّباب على أن يكون 

قوّة اقتراح للتنّمية المحليّة.

وقد تولىّ تنفيذ هذا المشروع شباب متطوّع من العديد من الأحياء السّكنيةّ بالمدينة، إضافة إلى السكّان من أجيال مختلفة 
انتفعوا  المحليّة، وذلك بعدما  للمجموعة  )يعني أطفالا وشبابا وكهولا( أنجزوا استطلاعا حول الاحتياجات ذات الأولويةّ 

بتكوين حول » القيادة في المجموعة المحليّة والتنّشيط الاجتماعي« ليكونوا بذلك عناصر تحفيز للمشاركة المحليّة. 

وتتويجا لهذه الدرّاسة تمّ تحديد الحاجة إلى مشروع هادف وذا أثر محلي يوفرّ للسكّان فضاء للترفيه واللقّاء والترّويح، وهو 
ما أدى إلى إحداث الحديقة البيئيةّ » الفايز« في حيّ التطّوّر، سنة 2019. 

وعلى صعيد آخر، أنشأت جمعيةّ بو سالم لكفالة اليتيم، بالتعاون مع دار الشّباب المحليّة، » محضنة للقادة الشباب  ببلديةّ 
بو سالم«، وذلك في إطار تمويل تحصّلت عليه من برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي سنة 2018، ويتعلقّ الأمر بفضاء تفكير 
للشّباب حول السّياسات المحليّة، مقرّه بدار الشّباب ببو سالم، ينمّي فيه الشّباب حسّهم التحّليلي والنقّدي بما يمكّنهم من تقديم 

اقتراحات للفاعلين البلدييّن تحثهّم على مزيد الاستجابة أو على الاستجابة بطريقة مختلفة   لاحتياجات الشّباب. 

وسمحت أنشطة أخرى بفتح فضاء جذاّب في مجال الترّبية على المواطنة، من خلال مفهوم » الصّحافة المواطنيةّ« بمعية 
من جمعيةّ شباب ومواطنة )تونس( وبدار الشّباب بالكرم – تونس، ويتمثلّ في تيسير استعمال آليات الاتصّال من طرف 

الشّباب بغية أن يروّجوا محتوى إعلامياّ ونقدياّ في علاقة بمحيطهم المباشر.

106  من محادثة أجُريت مع سامي بلغيث، رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي
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تنمية الالتزام المواطني والمحلّي لتعزيز الشّعور بالفائدة وبالانتماء الاجتماعي

تحتضن أغلب دور الشّباب نواديا للترّبية على المواطنة، بالشراكة مع الفاعلين المحليّين ذوي الاختصاص، وخاصّة مراكز 
الدفّاع والادماج الاجتماعي التي تشترك معها في تنظيم أياّم للترّبية على المواطنة من خلال عملياّت تطوّعيةّ تتمحور حول 
البيئة، وتتيح للشباب المنقطعين عن الدرّاسة من مرتادي الهياكل الاجتماعيةّ، أن يشاركوا في عملياّت تنُظّم داخل المراكز 

التاّبعة لمجموعاتهم المحليّة، في مناخ من التفّاعل بينهم، بدعم من إطارات الشّباب والمتدخّلين الاجتماعييّن.

البيئة  لحماية  التوّنسيةّ  الجمعيةّ  قبل   من  البيئة،  على  مركّزة  المواطنة  على  الترّبية  مجال  في  أنشطة أخرى  إنجاز  وتم 
والنهّوض بالتشّغيل بالقيروان، التي تقوم  بصفة دورية بعمليات تشجير وحملات نظافة بالمنطقة البلديةّ.

و يهدف نادي المواطنة التاّبع لدار الشّباب ببوسالم  من ولاية جندوبة  ، إلى تربية الشّباب على عقليةّ المواطنة، وعلى 
التطّوّع، وعلى ثقافة المبادرة وقوّة الاقتراح، وقد آلت هذه المرافقة للشّباب إلى المبادرة بإنجاز حملة تزويق لشوارع المدينة 

نفذّها مُرتادو دوُر الشّباب بمعيةّ مجموعة من المواطنين.

تنمية » ثقافة المجموعة« وجودة العيش الجماعيّ من خلال الرّياضة

» للرّياضة الجماعيةّ دور أساسي في حياة الشّباب« 107 و تعد «الأنشطة التي توفرّ للشّباب إمكانيةّ أن يكونوا مبدعين وأن 
يعيشوا في قلب الحدث هي الأكثر جاذبيةّ للشّباب« 108. 

توفرّ الأنشطة ذات الطّابع الفنيّ والثقّافي والرّياضي للشّباب فضاء للتعّبير والابتكار والعيش الجماعي، و تعد بدائلا للشباب 
الذي يعيش وضعياّت الهشاشة دون أفاق مستقبلية بارزة.

هامّا  عددا  مخلوف،  الرّياضيةّ سيدي  الجمعيةّ  نظّمتها  التي  تلك  الرّياضيةّ، على غرار  والتظّاهرات  الأنشطة  وتستقطب 
من الشّباب، الذين هم بمعزل عن الهياكل العموميةُ، ومن بين ما انجزته هذه الجمعية مبادرة أطُلق عليها اسم » السلام 
الرّياضي« مسّت ما يزيد عن 800 شاب ينتمون إلى إحدى عشرة منطقة بمدنين. ولتعبئة هؤلاء الشّباب، كلفت الجمعيةّ 
ما سمح  يعيشون وضعيات هشاشة حادة ،  الذين  الشباب  إلى  بالتوجه  في مجموعاتهم المحلية   الناشطين  الأحياء  سفراء 
بتشكيل أحد عشر فريقا لكرة القدم، كما تمّ تكوين فريق ثاني عشر مؤلف من ممثلّي المجموعات المحليّة الحاضرة، لغاية 

الحدّ من النزّاعات الكامنة لدى الشّباب على أساس انتماءاتهم الاجتماعيةّ - الجغرافيةّ. 

الإعداديةّ  والمدرسة  الثقّافي  والمركز  الشّباب  دار  مع  بالشراكة  بالملّسين  الاجتماعي  والادماج  الدفّاع  مركز  ونظم  هذا 
بمسؤولية  الشباب  أساسا تكليف  ذلك  الشّباب، ومرد  لدى  الكبرى  بجاذبيتّها  تميزّت  بين الأحياء  مباريات رياضيةّ أخرى 

تنظيمها بإشراف أهل المهنة.

وقد كان من غالبيةّ المشاركين في هذه المباريات، الشباب الذين هم في قطيعة مع المؤسسات العموميةّ، الرّافضين غالبا 
للخدمات التي تسديها هذه الهياكل.109 غير أنّ ربط العلاقات الاجتماعيةّ بين هؤلاء الشّباب قد بعث فيهم شعورا بالاعتراف 

بهم وبقيمتهم، وهو ما من شأنه أن يقلصّ شعورهم بالإقصاء الاجتماعي ويعزز شعورهم بالانتماء.

107  من محادثة أجُريت مع نزيهة مصباح السّعداوي، باحثة في علم الاجتماع

108  من محادثة أجريت مع وسيم الميساوي، رئيس جمعيةّ بادر

109  المقصود به الخدمات المسداة بمدنهم 
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4.2. الاستقلاليّة والاندماج الاجتماعي والاقتصادي
» حسب رأيي لن تحقق التدخلات التي تنجزها الجمعياّتُ والهياكل أثرا ملموسا إذا لم تفتحُ آفاقا للشّباب«110

تساهم عوامل الإقصاء والتمّييز الاجتماعي في استفحال وضعيةّ التهّميش التي يعيشها الشّباب، وخاصّة لدى أولئك الذين 
يعيشون في الأوساط الأكثر تهميشا و / أو لديهم كفاءات اجتماعيةّ ومهنيةّ محدودة على غرار أولائك الذين يعانون صعوبات 
ناجمة عن قلةّ التأّهيل الأكاديمي )مثلا، المنقطعون عن الدرّاسة، إلخ.( أو أيضا مثل حاملي الشّهادات العاطلين عن العمل. 
وسواء كانت هذه العوامل في علاقة بوضعيةّ الشّباب الفرديةّ أو الجماعيةّ أو المرتبطة بالمجموعة المحليّة، فإنهّا يمكن أن 
تؤديّ بالشّباب إلى الإقدام على ممارسات عنيفة وأن تضُعفهم أمام مُغريات الهجرة غير النظّاميةّ أو حتىّ تمهّد لهم الطّريق 
الكفاءات  تعزيز  أنشطة  إنجاز  في  مقاربة شاملة  انتهاجُ  يتحتمّ  الوضعيةّ  هذه  وأمام  العنيف.  التطّرّف  بجماعات  للالتحاق 
حاملو  )مثلا،  أصنافه  باختلاف  الشّباب  لدى  التشّغيليةّ  وتحسين  إلخ.(   ،soft skills الناعمة  الكفاءات  )مثل  الاجتماعيةّ 

الشّهادات، وغير المؤهّلين بالشّهادات(.

دعم تطوير المهارات الاجتماعيّة والمهنيّة الميسّرة للاندماج الاجتماعي والاقتصادي 

أنجزت جمعيةّ مبدعون برنامجا لتعزيز الاستقلاليةّ الاقتصاديةّ 111 هدفهُ تحسين مهارات الشّباب الاجتماعيةّ – المهنيةّ، 
وكان من ضمن التكّوين المتوّج بشهادة، دورات في الإعلاميةّ وفي المهارات الناّعمة الشّخصيةّ والمهارات الناّعمة المهنيةّ، 
وفي اللغّات )الفرنسيةّ والانقليزيةّ(، وهذه الشّهادات المعترف بها لدى الوكالة الوطنيةّ للتشّغيل والعمل المستقلّ كفيلة بفتح 

آفاق مهنيةّ جديدة للشّباب بفضل ما اكتسبوه من كفاءات. 

وبالشراكة مع دار الشّباب بفرنانة ،نظّمت جمعيةّ النسّاء الديّمقراطياّت لقاءات للتشجيع على الحوار المباشر مع فئات مختلفة 
من الأعمار، ويتعلقّ الأمر بفضاء أعُدّ للشّباب  للتعبير عن مشاغلهم المرتبطة بوضعيتّهم الاجتماعيةّ – المهنيةّ، ويوفرّ لهم 
الفضاء امكانيةّ اكتساب مبادئ التوّاصل، وخاصّة مع أشخاص من أجيال أخرى. وتعاونت الجمعيةّ كذلك مع دار الشّباب 
السّمران ببلطة بوعوّان لبعث ناد  مخصّص لمبادرات تعزيز ثقافة العمل، تمكّن فيه الشّباب من متابعة دورات تكوينيةّ 
في الاتصّال والتصّرّف الإداري والمالي، وكذلك في النفّاذ إلى شبكة التوّاصل التاّبعة للجمعيةّ من أجل إدماجهم في الحياة 

الاجتماعيةّ والمهنيةّ.  

يعزز إكتساب المهارات عامة والمهارات الناعمة بوجه خاص ثقة الشّباب في أنفسهم ، وتدعم أيضا قدرتهم على التعّبير، 
وما لذلك من أهمّية بالوسط المهني وعلى كافة أوجه التفّاعل الاجتماعي  على حدّ السواء، بما في ذلك التفّاعل مع الأعوان 

العموميين،والذي  من أجله  تمت مساعدة الشباب على ترجمة  و تبليغ مطامحهم وحاجياتهم وانتظاراتهم، إلخ .

تشجيع التشغيل والمبادرة

شرعت المنظّمة الدوّليةّ للهجرة في انجاز مشروع يسُمّى »حلمة« موجّه إلى الشباب الذين وقع اعتراضهم في محاولات 
الهجرة غير النظّاميةّ المحبطة بمنطقتي المهديةّ وصفاقس، ويهدف المشروع إلى اقتراح بدائل أخرى لهذه الظّاهرة المحفوفة 

بالمخاطر، وذلك بمرافقة الشّباب في استكشاف فرص اقتصاديةّ متوفرّة بمحيطهم الاجتماعي – الاقتصادي.

 وخلال المرحلة النمّوذجية » حلمة كامبوس / Campus Rêve« من هذا المشروع تمّ تركيز أحد الجوانب على التكّوين 
)مثلا، في الروبوتيةّ والصّحافة، والسينما المتنقلّة، وتقنية البحث عن شغل( موجّهة إلى الشّباب حسب انتظاراتهم ومؤهّلاتهم.

110  شهادة شاب من مدنين, 28 سنة، طالب

111  مشروع تمّ تصوّره بالشّراكة بين المعهد الفرنسي والوكالة الوطنيةّ للتشّغيل والعمل المستقلّ.
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ويهدف مشروع آخر يسُمّى » تنفيذ « )TANFIDH(، مموّل من الصّندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحليّة ومساعدتها 
على الصمود (Global Community Engagement & Resilience Fund( بالشّراكة مع اللجّنة الوطنيةّ لمكافحة 
الإرهاب, إلى تحسين الإدماج الاجتماعي – الاقتصادي للشّباب في وضعيةّ هشاشة بمنطقتي تونس الكبرى ومدنين، أساسا  

من خلال مساندة 80 شابا في مسعاهم نحو  خلق مشروع مهني مكيفّ مع مستواهم التعّليمي ومؤهّلاتهم. 

عدم ترك أي أحد 

مع  بدائل  بناء  فمشروع شباب:  المهني  إدماجهم  أجل إعادة  من  تهميشا  الأكثر  الشّباب  بمرافقة  أخرى  جمعياّت  التزمت 
ولفائدة الشّباب المهددّين بالانهيار الاجتماعيّ و / أو في الطّريق إلى الرّاديكاليةّ  الجاري تنفيذه  من قبل جمعيةّ اليافع)ة( / 
+ADO بالشّراكة مع المنظّمة غير الحكوميةّ الفرنسيةّ Santé SUD ، يهدف إلى تنمية قدرات الشّباب على الصّمود من 
خلال دورات تعزيز المهارات )إثبات الذاّت، و النقاش و تسوية النزّاعات، والترّبية على التعّامل مع المعلومة المبثوثة في 
 mind ّوسائل الإعلام، والفكر النقّدي، إلخ.( وذلك بواسطة تقنيات تنشيط مجددّة )السّيرة الذاّتيةّ الخياليةّ، الخريطة الذهّنية

mapping، والتوقف والتأمل في صورةarrêt sur image  والمعضلات الاجتماعيةّ. إلخ.(.

أمّا مشروع » ميدياط الفرصة الثاّنية« /  Mediate Second Chanceفقد تمّ تصوّره وتنفيذه من قبل جمعيةّ تونس الغد 
الشباب  من  السابقين  السجناء  مساعدة  إلى  ويهدف  الاجتماعي،  والإدماج  الدفّاع  مركز  مع   Tunisia PLUSبالشّراكة 
على اجتناب العود، وذلك عن طريق الإدماج المهني، والغاية منه أيضا تقليص مظاهر اللّمساواة الاجتماعيةّ الناّجمة عن 
وضعياّت الهشاشة الحادةّ التي يوجد فيها الشّباب ممّن مروا بتجارب السجن والاحتجاز،المرتبطة أحيانا بوصمهم وتنميطهم 

وبشعورهم بالظّلم.

الجدول 1: ملخّص بعث فضاءات الحوار والتّحسيس

أصناف الأنشطة أصناف التدّخّل

أياّم إعلاميةّ )مثلا، المنظّمة الدوّليةّ للهجرة(�	
حصص تحسيسيةّ: معارف ومعلومات حول المخاطر والأفكار المغلوطة الشّائعة )مثلا، �	

الديّوان الوطني للأسرة والعمران البشري(
حوار مدعّم بأشرطة وثائقيةّ قصيرة وبومضات تحسيسيةّ وصور معبرّة�	

 le Photo langage
مطوياّت ومنشورات  مصمّمة بطريقة مبسّطة�	

دورة تحسيسيةّ �	

تنشيط دورات حوار شاب مع شاب�	
مجموعات حوار بين شباب في وضعيةّ هشاشة وشباب متخلّ عن الإقدام على المخاطرة�	
حملة توعوية �	

الترّبية بواسطة الاقران �	
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الجدول 2: ملخّص المقاربة القائمة على الاقران والتزام الشبّاب القادة

أصناف العمل أصناف التدّخّل

فضاء ابتكار عبر الراديو واب / التلفزة واب )من تنشيط الشّباب(�	
أياّم الأبواب المفتوحة مُنجزة صلب الهياكل العموميةّ المعنيةّ بشؤون الشّباب )مثلا، الوكالة �	

الوطنيةّ للتشّغيل والعمل المستقلّ(
أنشطة فنيّة )مثلا نادي المسرح التفّاعلي( تركيز “ مخبر تفكير للشّباب “ يتيح لهم مناقشة �	

الشّؤون المحليّة )مثلا البلدياّت(

تشريك  القادة الشباب �	

مشروعهم �	 وتجسيم  الاجتماعي«  والتنّشيط  المحليّ  بالوسط  القيادة   « في  الشّباب  تكوين 
المحليّ )مشروع حومتي بجندوبة(

انجاز إستطلاع لتحديد الاحتياجات ذات الأولويةّ للشّباب ولوسطهم المحليّ )مثلا، بالتوّجّه �	
إلى شباب الأحياء السّكنيةّ(

تنشيط اجتماعي بالأوساط �	
المحليّة

الجدول 3: ملخّص الالتزام المواطني و الانخراط في الشّأن المحلّي

 أصناف الأنشطة أصناف التدّخّل

نادي الترّبية على المواطنة )مثلا » مقهى الشّباب« و»ملتقى الشّباب المبدع«(�	
الخشبيةّ   �	 الألواح  )رسكلة  فنيّة  أنشطة  في  لاستعمالها  منتجات  وتحويل  رسكلة  عملياّت 

المستعملة في تحميل البضائع palettes وبناء فضاء للموسيقى(
مفهوم “ الصّحافة المواطنيةّ “ الكفيلة بتوثيق المشاكل التي أثارها الشّباب�	
حملة تزويق شوارع المدينة�	
أنشطة حماية المحيط )مثلا، غراسة أشجار، حملات نظافة(�	

الترّبية على الالتزام المواطني�	

الشّوارع �	 تنظيف  حملات  )مثلا،  العموميةّ  الهياكل  محيط  حول  تتمحور  تطوّعيةّ  أعمال 
والشواطئ، إلخ.(

شباب متطوّع لمساندة أشخاص يعيشون صعوبات خلال فترة الحجر الصحّي�	
شباب متطوّع في الحملات الوطنيةّ للتلّقيح ضدّ كوفيد 19 )مثلا، الهلال الأحمر(�	
“ أياّم جهويةّ للتطّوّع “ تتيح مشاركة العديد من الهياكل المحليّة في عمل جهوي مشترك�	
تكوين “ القادة المتطوّعين بالأحياء “ لتنظيم تظاهرات لفائدة المجموعات المحليّة )مثلا، �	

حوار بين العروش التي بينها خلافات(

تطوّع الشباب�	
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الجدول 4: ملخّص الأنشطة الثّقافيّة والرّياضيّة والفنّية

 أصناف الأنشطة صنف التدخّلات

الأكاديميةّ الجهويةّ للشّباب المبدع�	
عروض ثقافيةّ ينُشّطها الشّباب مفتوحة للجمهور العريض�	
وتحديد �	 المشاكل  فضّ  مقاربة  )مثلا،   »Design Thinking التفّكير  »تصميم  منهجيةّ 

الأهداف(
أياّم تحت شعار »دورة الصّداقة« للتحّضيض على قيم التسّامح وقبول الآخر �	

ثقافي�	

تنظيم تظاهرات ثقافيةّ محلية )على غرار مهرجان » حومتنا فناّنة بباب العسل«(�	
في �	 والمشاركة  السّينمائي،  الفلم  تركيب  تقنيات  )بمعنى  السّينما«  أمام  الممثلّ   « مشروع 

كتابة السّيناريو(
	�)Slam( نادي المسابقة الشّعريةّ صلام
فضاء حوار مدعم بعرض لفيلم قصير�	

فنيّ�	

تظاهرات رياضيةّ�	
مباريات بالأحياء الشّعبيةّ�	

رياضي�	

	

الجدول 5: ملخّص الاستقلاليّة والاندماج الاجتماعي والاقتصادي

 أصناف الأنشطة أصناف التدّخّل

مباريات تتمحور حول التجّديد والمبادرة �	
حوار مع الشّباب حول حاجياتهم وانتظاراتهم في مجال الإدماج الاجتماعي – المهني،�	
يوم إعلامي يهتمّ بالفرص المهنيةّ المتاحة، �	
الاتصّال، �	 البحث عن شغل،  تقنية  سنما-متنقلّ،  الرّوبوتيةّ، صحافة،  )مثلا  تكوينيةّ  دورة 

السلوك الإداري والمالي، والتشبيك وإقامة علاقات، 
تعزيز الاستقلاليةّ الاجتماعيةّ والماليةّ،�	

	� Soft skills المهارات الناّعمة
والآفاق المهنيةّ 

بعث مشاريع مهنيةّ مكيفّة مع مستويات التعّليم لدى الشّباب وقدراتهم�	
دورات تعزيز المهارات )إثبات الذاّت، الحوار وحل النزّاعات، الترّبية على التعّامل مع �	

المعلومة الصّادرة عن أجهزة الإعلام، الفكر النقّدي، إلخ.(
	� mind mapping  / الذهّنيةّ  الخارطة  الذاتية،  السيرة  )تخيل  المجددّة  التنّشيط  تقنيات 

arrêt sur image / التوقف والتأمل في الصور
تكوين مهني متكيف مع السجناء السابقين من الشباب.�	

الإدماج الاجتماعي للشّباب �	
المعرّض للهشاشة 



46

استكشاف السلوكيات والظواهر المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب في تونس  وبيان سبل الوقاية منها

3. أهمّ الدّروس والتّحدّيات الممكن استخلاصها لدُور الشّباب من الجيل الثّاني

إنّ إقدام الشّباب على الظّواهر المحفوفة بالمخاطر يقتضي معرفة معمّقة بالعوامل المؤديّة للهشاشة لدى الشّباب وتحيلنا 
المراجع إلى تشعب أصناف الانحرافات لدى الشّباب وتتطرّق لمساهمة العوامل الهيكليةّ والظّرفيةّ والفرديةّ فيها، وتبينّ 
القطاعيوّن  والفاعلون  الشّباب  إطارات  برهن  وقد  للفرد.  التطور الاجتماعي  مراحل  جميع  امتداد  على  تفاعلاتها  كذلك 
ومنظمات المجتمع المدني عن التزامهم في مجال الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر من خلال وضع برامج ومشاريع 
للوقايتين الأوّليةّ والثانويةّ. لكن، رغم الإنجازات التي شُرع فيها لفائدة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشّباب، ماتزال 
لتشعب ظواهر  الهشّة في تونس اعتبارا  المجموعات  التماسك الاجتماعي صلب  لتعزيز  ينبغي مجابهتها  تحديّات أخرى 

الهجرة غير النظّاميةّ والعنف المتعدد الأشكال، والتطّرّف العنيف، بوجه خاص: 

• )مثل 	 هشاشة  الأكثر  الشّباب  لدى  أفضل  الايمان بمستقبل  على  تنبني  اجتماعيةّ  ممارسة  النظّاميةّ  غير  الهجرة  تعد 
غير الحاملين لشهادات، والسجناء السابقين، والمنحدرين من أوساط شديدة الهشاشة، إلخ.(، وهو ما يقتضي انخراط 

المجموعات المحليّة عوض الاقتصار على الأفراد. 

 كثيرا ما تروّج تكنولوجياّت الإعلام والاتصّال الحديثة رسائل تنميقيةّ تساهم في تضليل الشّباب وتغذيّ معتقداتهم حول •	
الآفاق المستقبليةّ الأرحب للهجرة، وهو ما من شأنه أن يحدّ من تأثير جهود التحّسيس، ويؤكّد أهمّية الاستعانة بمحتويات 

جذاّبة تتناول العواقب الوخيمة لهذه الظّواهر على الشباب.

• ما يبُث من معلومات حول الهجرة غير النظّاميةّ يتعلقّ أساسا بمخاطر عبور البحر، وهي أحيانا معلومات غير كافية 	
لتحسيس الشّباب، والحال أننّا نغفل أحيانا عن التطّرّق لصعوبات الاندماج الاجتماعي التي تعترض الشباب المهاجر 
بصفة غير نظامية في دول المقصد ، وفي هذا السّياق فإنّ شهادات الشّباب العائد من الهجرة غير النظّاميةّ، أو شهادات 
الشباب المتراجع عن الرّاديكاليةّ، وكذلك شهادات السجناء السابقين  ، تسمح كلهّا بتوعية الشّباب بمخاطر الاقدام على 

هذه الظّواهر.

•  كثيرا ما يكون الشّباب الأكثر عرضة للظّواهر المحفوفة بالمخاطر في قطيعة مع المؤسّسات العموميةّ، وهو ما يقتضي 	
إرساء قنوات اتصّال جديدة وفضاءات قريبة للتبّادل والتواصل معهم.

• في العديد من الحالات، يعسُر التعامل مع الشباب الذين خاضوا تجارب في الحياة طبعها العنف، ولاسيمّا أولئك الذين 	
نشأوا منذ الصغر في مناخ اجتماعي عنيف، سواء في علاقاتهم داخل الأسرة، و / أو في تعاملهم مع الهياكل / ممثلّي 
الدوّلة، و / أو حتىّ مع اقرانهم   لذلك من الضروري في هذا الصدد القيام بأنشطة تهدف إلى ترميم روابط الثقّة المتعددة 

الأوجه. 

• ممارسات العنف لها وظيفة مزدوجة: وظيفة حمائيةّ تتُخّذ إزاء مظاهر العنف المعيشة في الأوساط المهيكلة حسب 	
نمط تعامل مبني على العنف، ووظيفة أخرى تعبيريةّ تترجم عن مشاعر التمّييز والتهّميش والإهانة، ومن المهمّ جداّ 

إذن مجابهة التحّديّات الهيكليةّ عن طريق الانخراط الجماعي لأصحاب القرار والإطارات والشّباب لبلوغ تأثير دائم.

• المضافة   	 القيمة  على  يقوم  منسّقا  تدخّلا  يقتضيان  بالمخاطر  المحفوفة  للظّواهر  العميقة  الأسباب  وتنوّع  تشعبّ  إنّ 
والخصوصياّت التي تميزّ كل واحد من الفاعلين في حدود امكاناتهم ومشمولاتهم ومسؤولياّتهم.

• العنيف، 	 التطّرّف  بالمخاطر، وخاصّة  المحفوفة  الظّواهر  من  الوقاية  في مجال  تكوينا  المهنيين  من  قليل  يمتلك عدد 
وذلك رغم وجود بعض المبادرات الرّامية إلى تعزيز قدرات ممارسي المهنة، في بعض القطاعات، المكلفّين بالأطفال 
والشّباب المعرّضين للهشاشة، ولذلك فمن الأساسي تكوين المهنيين في قطاع الشّباب في مجال التعّرّف على أسباب 
وتجليّات الظّواهر المحفوفة بالمخاطر، لتمكينهم من تصوّر مقاربة وقائيةّ ملائمة  بمنأى عن وصم الشباب  واستغلالهم.
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1.3. تحدّيات جديدة لدُور الشّباب من الجيل الثّاني في مجال الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر

تمثل الهجرة غير النظّاميةّ والعنف بأشكاله المتعددّة والتطّرّف العنيف، ظواهر متشعبّة ومتعددة العوامل.

وبالعودة إلى الوثائق والملاحظات الميدانية ، نستدل أنّ هذه الافات  يجب أن تفُهم وتنُزّل في سياقها نظرا لتشابك  العوامل 
الذاتيةّ والمؤسّساتيةّ والسّياسيةّ و الاقتصاديةّ المرتبطة بهذه الظّواهر ، وهو ما يقتضي - إذا ما رمنا الاشتغال على الوقاية 
– تحليل الواقع الاجتماعي لمختلف المجموعات المحليّة في تونس  وأن ننزّل الجهود  المزمع اتخاذها  لمجابهة الوضع 
تتنامى باطّراد، فيجب إذن  الظّواهر ترد  إلى سياق معينّ وأنهّا  تبينّ أنّ هذه  في إطار  مساحة جغرافيةّ محددّة. وإذا ما 
على السّياسات ، وعلى التدخّلات الميدانيةّ، أن تقر بالحاجة إلى متابعة وتعديل استراتيجياّت الوقاية بشكل مستمر من قبل 

الفاعلين.

تعد المشاركة البناّءة للشّباب كشركاء في الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر وكذلك خلقُ فضاءات للتبّادل بين الشّباب 
وأصحاب القرار من التحديات الكبرى الماثلة أمام  المتدخّلين بهدف الاسهام  في تبينّ العوامل الهيكليةّ والظّرفيةّ والفرديةّ 
اجتماعياّ  الشّباب  القريب من  باعتبار موقعها  الثاّني  الجيل  الشّباب من  دوُر  فإن  المستوى  المذكورة.  وفي هذا  للظّواهر 
وفضائياّ و من ذلك أولائك القابعين في أوساط هشة ، ونظرا إلى ما توفره  من محيط قائم على الحوار، فإنّ هذه المؤسّسات 

تحظى بالقدرة على المساهمة في الوقاية من هذه الظّواهر المحفوفة بالمخاطر.

بالفعل ، و في إطار تنفيذ  الرّؤية القطاعيةّ للشّباب ،فإنّ مفهوم دار الشّباب من الجيل الثاّني يوفرّ فرصة حقيقيةّ لظهور 
مؤسسات  عصريةّ، جذاّبة وإدماجيةّ، بمشاركة الشّباب، ويتيح تنشئة شباب مواطن ملتزم.

فالرّؤية القطاعيةّ للشّباب تراهن على الجيل الثاّني من دور الشّباب كدعامة للتنمية   وكآليةّ لتغيير الواقع، حيث توفرّ هذه 
المؤسّسات لشباب تونس - رجالا ونساء، أصيلي وسط حضري أو ريفي، وخاصّة منهم الأكثر عرضة للهشاشة – ما يغذيّ 
فيهم حبّ الاطّلاع ويبني هويتّهم ويشحذ قدرتهم على الابتكار، فتستجيب إذن لتطلعّاتهم إلى تعزيز استقلاليتّهم وإلى النجّاح، 

على أن يتم ذلك في كنف الحفاوة والحميميةّ وحسن الاستقبال.

ورغم ذلك، ومع أنّ دور الشّباب تمثلّ فرصة هامة، فإنّ تكريس مفهوم الجيل الثاّني من دوُر الشّباب يظلّ رهين عوامل 
متعددّة، من أهمّها:

أن يتوفرّ بكلّ جهة منشطون ملمّون بخصوصياّت تلك الجهة ويأخذون بالاعتبار العقليات السائدة، ما يضمن توافقهم �	
وتقبلهم من الشّباب.

وضع برنامج متناسق وملائم.�	
توفرّ موارد بشريةّ ذات كفاءة.�	
 الحصول على تمويل.�	
الترّكيز على جودة الإدارة والحوكمة. �	
التواصل مع مختلف الفاعلين المحليّين )العمومييّن، والخواص، والمجتمع المدني(.�	
السّهر على جودة الأنشطة المقترحة والخدمات المسداة.�	

 المهنيين  مع الفاعلين  بالتعّاون  تدخّلها  برامج  الشّباب  دوُر  تبلور  بأن  يوُصى  التحديات،  هذه  لمثل  الاستجابة  أجل  من 
أوالمؤهّلين الأكفاّء المتواجدين في محيط دور الشّباب.
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2.3. خارطة الفاعلين المتدخّلين في مجال الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر

هامّين  فاعلين  المراجع تحديد سبعة  استقراء  خلال  من  أمكن  الشّباب،  لقطاع  الاستراتيجيةّ  الرّؤية  محاور  ربط مع  في 
يعُتبرون شركاء أساسييّن لدعم الجيل الثاّني من دوُر الشّباب في وضع ممارسات وقائيةّ جديدة لمواجهة الظّواهر المحفوفة 

بالمخاطر، ومن شأن هؤلاء الفاعلين أن يتدخّلوا بطريقة موجهة أو غير مباشرة في الوقاية من هذه الآفات  .

خلال  من  وذلك  بالمخاطر  المحفوفة  الأفعال  مجال  في  الجيدّة  الدراسة للممارسات  هذه  من  التالي  القسم  تخصيص  تم 
تحليل المبادرات المنجزة من قبل الجهات الفاعلة العمومية والجمعياتية من ذلك التجارب النموذجيةّ والبرامج  المؤسساتية، 

أو كذلك من خلال المشاريع التنمويةّ .

الجدول 6: خارطة الفاعلين المنخرطين في الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر

شريحة السكّان المستهدفة البرامج الرئيسية وزارة الإشراف* الهيكل

مختلف الشّباب في سنّ ما بين 
15 و29 سنة

 أعمال تحسيسيةّ حول العنف من خلال �	
محامل متنوّعة )وثائق، محامل سمعيةّ 

بصريةّ، منشورات ، إلخ.(
برنامج تنمية المهارات الحياتيةّ،�	
المرافقة النفسانيةّ والطبيّة�	
وضع نقاط اتصّال بمختلف الأقاليم بغية �	

تعميمها بسائر الجهات، 
برنامج تعزيز التربية الوالدية ومجموعات �	

الاقران.

وزارة الصحّة الديوان الوطني 
للأسرة والعمران 

البشري

شباب أعمارهم تفوق 15 
سنة، في وضعيةّ عدم تأقلم 
مع المجتمع ومع عائلاتهم 

)منقطعون عن التعّليم، سجناء 
سابقا( ,

التعّهّد بمن حاول من الشّباب )التوّنسي �	
والأجنبي( الهجرة غير النظّاميةّ،

ورشات اجتماعيةّ -تربويةّ لدعم المهارات �	
الاجتماعيةّ، 

استراتيجيةّ الوقاية من التطّرّف العنيف في �	
مجال النهّوض الاجتماعي، 

التأّطير الاجتماعي والتعّهّد النفّسي،�	
إعادة الإدماج اجتماعياّ واقتصادياّ.�	

وزارة الشّؤون 
الاجتماعيةّ – الهيئة 

العامّة للنهّوض 
الاجتماعي

مركز الدّفاع والإدماج 
الاجتماعي

مركز الإحاطة 
والتوّجيه الاجتماعي

طلبة أعمارهم 18 سنة فما 
فوق

بعث فضاء للحوار وإدارة النزّاعات داخل �	
الفضاء الجامعي بواسطة موفقّين،

تعزيز قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم �	
المهنية والإجتماعية  )تيسير إشهاد الكفاءات 
بغية تعزيز فرص انتداب المتخرّجين الجُدد 

من حاملي الشّهادات.(.

وزارة التعّليم العالي 
والبحث العلمي

المراكز الجامعيةّ 
للوساطة وإدارة 

النزّاعات

مراكز المهن وإشهاد 
الكفاءات 

الشباب بمختلف أصنافهم أنشطة ثقافيةّ وفنيّة متنوّعة )مثل الموسيقى، �	
المسرح، الغناء، إلخ.

المشروع النمّوذجي “ بصمات “ لدعم للتنّوّع �	
الفنيّ والثقّافي.

وزارة الثقّافة المراكز الثقّافيةّ
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النساء، والأسُر والشّباب في 
وضعيةّ هشاشة 

الاستراتيجيةّ الوطنيةّ لمكافحة العنف المسلطّ �	
على النساء والأطفال

برنامج تعزيز الاستقلاليةّ الاجتماعيةّ �	
والاقتصاديةّ للنسّاء في وضعيةّ هشاشة 

)مثلا، من وسط ريفي، ضحايا عنف(

وزارة المرأة 
والأسرة والطّفولة 

وكبار السنّ 

المندوبيةّ الجهويةّ 
للمرأة والأسرة 

والطّفولة وكبار السنّ

مهاجرون تونسيوّن ممّن وقع 
اعتراضهم في محاولة للهجرة 

غير النظّاميةّ، مهاجرون 
عائدون. مهاجرون أجانب.

إعلام وتحسيس حول مسالك الهجرة �	
النظّاميةّ،

	�»Youth Empowerment « مشروع
مشروع » تحسين فرص إعادة الاندماج �	

الاجتماعي والاقتصادي للشّباب المهدد بالعود 
للهجرة غير النظّاميةّ ومجموعات أخرى 

مستضعفة«

المنظّمة الدوّلية 
للهجرة، بالشّراكة 

مع ديوان التوّنسييّن 
بالخارج

مركز التوّثيق حول 
الهجرة

متخصّصة في الشّباب أو 
الوقاية من الظّواهر المحفوفة 

بالمخاطر

متخصّصة في المسائل ذات العلاقة �	
بمجموعات الشّباب المستضعفة،

مهامها متنوّعة )مثلا في الفنّ، والثقّافة، �	
والرّياضة، إلخ.(

قامت بتنفيذ مشاريع ذات صلة بالوقاية من �	
الظواهر المحفوفة بالمخاطر.

الجمعياّت المتدخّلة 
على المستوى 

الوطني والجهوي 
والمحليّ

منظّمات المجتمع 
المدني

* اعتبارا لإمكانيةّ تغيرّ مهام الوزارات وتسميات القطاعات، يوُصى بالرّجوع -عند قراءة هذا التقّرير-إلى تسمية الفاعل المعنيّ.  

تم وضع خارطة الفاعلين هذه على سبيل الاشارة فقط حيث يجب على دوُر الشّباب أن تستعين بكلّ فاعل محليّ تتوفرّ له 
القدرة على المساهمة في المبادرات الرّامية إلى مرافقة الشّباب، وإلى مساندة كلّ تمشّ يقُصد منه توجيه الأشخاص المهددّين 
الوقاية أن ينتهجوا  المزمع تجنيدهم في عملياّت  الفاعلين  المختصّة، ومن واجب  الهياكل  إلى  الشّباب  ممن يرتادون دوُر 
المقاربات الشّاملة الكفيلة بمساعدة الشبان والشابات على تعزيز استقلاليتّهم والتي تتُيح لهم أن يكونوا أعضاء كاملي الأهلية 
في المجموعة المحليّة، التي لا تزال في مرحلة التربية على ثقافة السّلم. وباعتبار انبناء المقاربات الشّاملة على مبدأ الاحترام 
المتبادل فإنهّا تهدف إلى تعليم الشّباب، والفاعلين أيضا، كيفية الإثراء المتبادل، في سياق اجتماعي – تربوي متسامح مع 

التنّوّع والاختلاف، وفي مقاربة تنمويةّ محليّة تيسّر النفّاذ إلى الحقوق.
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3.3. مساهمة دُور الشباب من الجيل الثّاني في الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر: الممارسات 
الواجب تطويرها 

الرسم 1: مساهمة دُور الشّباب في مجال الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر

مساهمة دُور الشّباب 
في مجال الوقاية من 

الظّواهر المحفوفة 
بالمخاطر

التشّجيع على الحوار بين المؤسّسات العموميةّ والشّباب لتمكينهم من 
التعّبير عن احتياجاتهم ولإيجاد الحلول بصورة جماعيةّ والعمل على 

تنفيذها من أجل معالجة شعورهم بالاحباط

   توعية الشباب بالظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وبمنظومة 
الفاعلين المحليّين الموجودين على المستوى المحليّ والجهوي والوطني

تعزيز الالتزام المواطني لدى الشّباب وتثمين مساهمتهم كأطراف تغيير 
منخرطين فيالتنّمية المحليّة.

مع  المصالحة  على  المبنية  الجماعي  والعيش  للترفيه  فضاءات  خلق 
الذاّت وقبول الآخر.

واعتبارا للأدوار التي يضطلع بها إطارات الشّباب في مجالي المرافقة والتوّجيه فإنّ لهم إمكانيةّ تعزيز القدرة على الصّمود 
لدى الشّباب بتشكيل مهاراتهم الفرديةّ والاجتماعيةّ. 

غير أنهّ تجدر الملاحظة أنّ تمشّيات المرافقة تندرج في عمليةّ تغيير متواصل يتطلبّ متدخّلين أكفاّء للاهتمام بالشّباب، كما 
أنّ تشبيك الفاعلين كفيل بوضع عملياّت ناجعة ومتواصلة  في مجال الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر، ولذلك يوصى 
بالمؤسّسات  المحليّين، سواء تعلقّ الأمر  باعتماد  مقاربة شاملة تتأسّس على تمشّ إدماجي يقرّب بين الشباب والشّركاء 

المتخصّصة في الميدان أو بجمعياّت محليّة ذات خبرة ومهنية.

ولضمان مساهمة أفضل لدوُر الشّباب في الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر فإنهّ يتعينّ توجيه بعض التوّصيات كي 
تؤخذ بعين الاعتبار  في تأسيس ممارسات وقائيةّ جديدة، وتتمثلّ هذه التوّصيات في:
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صياغة تقرير حول الاجراء الوقائي الموجّه إلى الشّباب، وربطه بعوامل الهشاشة، بالاعتماد على مؤشرات تقييم الأثر 
المرتبطة بوضعيات تغير السلوك و / أو الوضعياّت الفرديةّ و / أو المرتبطة بالمجموعة، وذلك على المستوى الهيكلي.

التوصية الثانية: إعطاء الأولويّة للمقاربة الإدماجيّة

الحرص على أن تشمل عملياّت الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر جميع الشّباب بكلّ اختلافاتهم، بما فيهم من يعيشون 
وضعيةّ هشاشة واستضعاف حادة.

التّوصية الثالثة: التشجيع على الانشطة المحلية القريبة 

التوّجّه نحو تنظيم انشطة محلية قريبة تهدف إلى مرافقة الشّباب في وضعيةّ الهشاشة عبر استعادة روابط الثقّة مع مختلف 
الفاعلين العمومييّن المؤهّلين في مجال الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر، وكذلك مع الجمعياّت ذات الخبرة في هذا 
الشّباب  لدى  تنمّي  المؤسّسات،  الشّباب في وضعيةّ هشاشة، وأحيانا في قطيعة مع  إلى  الموجّهة  العملياّت  الميدان. وهذه 
الشّعور بالانتماء إلى المجموعة المحليّة مقابل ما يعيشونه من تمييز وتهميش من ناحية، وتتيح الالتزام المواطني بشؤون 

المجموعة المحليّة من ناحية أخرى. 

التّوصية الرابعة: اعتبار الجانب الذّاتي

 ينبغي اعتبار جانب الذاّتيةّ في عملياّت الوقاية، ولاسيمّا أنشطة التعّبير الفنيّ الكفيلة باحتواء المشاعر السلبيةّ بوجه خاص
 )مثلا الغضب، الكره( أو كذلك مجموعات التفّكير المتمحورة حول تحديد فرص تحسين رضاء الشّباب عن جودة الخدمات

  المسداة محليا.

التّوصية الخامسة: تعزيز قدرات الاطارات الشبابية

 اعتبارا لتشعبّ الظّواهر المحفوفة بالمخاطر و تعدد عواملها ، فإنهّ من الضّروري تعزيز قدرات إطارات الشّباب و تأهيلهم
 في مجال العوامل المؤديّة إلى الهشاشة )عوامل المخاطرة( و القدرة على الصّمود )عوامل الوقاية( , الشّخصيةّ, والأسريةّ,

و المحلية أو المرتبطة بالمجموعة, والهيكليةّ, في وعلاقتها بالظواهر المحفوفة بالمخاطر

التوصية السادسة: خلق شراكات استراتيجيّة محلّية مستدامة

تشبيك الفاعلين المحليّين )العمومييّن / الجمعياّتييّن( بوضع شراكات استراتيجيةّ مع دوُر الشّباب من الجيل الثاّني بغية إدراج 
تدخّلاتهم المشتركة في مقاربة مندمجة وفعاّلة ومستدامة ومتكاملة ومنسّقة.   

التّوصية السابعة: الحرص على تشريك الأسرة

	تعد الاسرة شريكا أساسيا لدعم الحوار بين الأجيال ولارساء منظومة مساندة إزاء هشاشة الشّباب أمام الظّواهر المحفوفة 
بالمخاطر لذلك يجب تشريك الأسُر في أنشطة المجموعة المحليّة وفي فضاءات الحوار بغية تعميق فهم الأسُر لمصادر 

الشّعور بالاحباط لدى الشباب ودعم قدرتهم على الصّمود.   

التّوصية الثامنة: بثّ الوعي لدى المؤثّرين

تدعيم المقاربة القائمة على الاقران بتشريك الشّباب أصحاب التجّارب الناّجحة، ومن لهم قدرة على التأّثير الإيجابي، عبر 
شبكات التوّاصل الاجتماعي، وذلك بمساهمتهم في عملياّت الوقاية من الظّواهر المحفوفة بالمخاطر بصورة تطوّعيةّ )مثلا، 
المشاركة في تظاهرات تنظّمها دوُر الشّباب، وتبادل الستوريات  (Stories) معهم على حسابات الفيس بوك وحسابات 

انستقرام. إلخ.(.
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	�
ب وقدرتهم على 

ت الادماج المهني لدى الشّبا
تعزيز مهارا

ضمن 
التعّبير مشافهة عن حاجياتهم وعن احباطاتهم بطريقة ت

ب القرار.
صحا

صغاء إليهم وتسترعي انتباه الفاعلين أ
الإ

	�
ت الوقاية التي أنجزها 

عملياّ
س تأثير 

ت تعك
ب مؤشّرا

غيا
الفاعلون العموميوّن،

	
�

ف، 
ف العني

ت المنجزة حول ظاهرة التطّرّ
قلةّ العملياّ

	
�

ت رهن 
ب الناّجحة التي أنجزتها الجمعياّ

بقاء التجّار
ت الخارجيةّ، وهو ما يحدّ من استدامتها، 

التمّويلا
	

�
ب استراتيجيةّ موجّهة إلى الوقاية من الظّواهر المحفوفة 

غيا
ب،

بالمخاطر لدى الشّبا
	

�
ب دليل توزيع الأدوار بين الفاعلين العمومييّن في مجال 

غيا
ب الازدواجيةّ،

ت لاجتنا
ضمن هيكلة التدّخّلا

الوقاية ي
	

�
ب في 

ف برامج التربية غير الرسمية للشبا
محدودية استهدا

ت( )خلافا للمتمدرسين 
ضعيةّ هشاشة )دون تأهيل بالشّهادا

و
ت( 

وحاملي الشّهادا
	

�
ت التدخل بفترة زمنية )في إطار أحد 

تقيد الأنشطة وعمليا
ضعيةّ 

المشاريع( دون تخطيط يستند إلى تحليل معمّق لو
ب واحتياجاتهم،

الشّبا
	

�
ب التجّديد، 

الالتجاء إلى مناهج تقليديةّ في الوقاية، وغيا
	

�
ت الناّعمة 

ت التكّوين على المهارا
ب التجديد في دورا

غيا
ت 

)soft skills( وتترك هامشا محدودا جداّ للابتكارا
الشّبابيةّ.

	
�

ضوعي 
ت الوقاية إلى تحليل معمّق ومو

عملياّ
عدم استناد 

ب وانتظاراتهم المتنوعة. 
ت الشّبا

لاحتياجا

	�
س، في قطيعة 

ب )المتمدر
وجود جهود توعية متنوّعة لفائدة الشّبا

ف داخل الأسرة، تربية إيجابيةّ(، 
اجتماعيةّ، إلخ.( وأسُرهم )عن

وهو ما يؤديّ إلى الإزدواجية; 
	�

ت غير الحكوميةّ أهمّية للوقاية من الظّواهر 
ايلاء المنظما

ف(
صّة العن

المحفوفة بالمخاطر )وخا
	�

ت جامعيةّ، هياكل 
ت مختلفة )مبيتا

ضاءا
تعميم هذه الجهود على ف

ب، إلخ.( 
صديقة للشبا

ت 
ضاءا

تربويةّ، ف
	�

ب 
توفرّ أنشطة وقائيةّ منجزة بالاشتراك بين عدد من دوُر الشّبا

والهياكل العموميةّ،
	�

صّة 
انخراط السّلط المحليّة في مشاريع المجموعة المحليّة )وخا

ت المحليّة(
المشاريع التي تديرها الجمعياّ

	�
ب – 

ت شبا
ب بلورة لقاءا

ب بتجري
ض من دوُر الشّبا

قيام البع
ب،

ت الموجّهة للشّبا
ف بالخدما

فاعلين قطاعييّن للتعّري
	�

ب تابعة لمناطق 
ب بين دوُر شبا

ت لتبادل التجّار
توفرّ مبادرا

س الجهة، 
مختلفة من نف

	
�

ت 
ضاءا

ت الهادفة إلى تنمية المواطنة خارج الف
تنويع العملياّ

ت لاستعمالها في 
ض المنتجا

النظّاميةّ )مثلا: رسكلة وتحويل بع
أنشطة فنيّة موجّهة إلى الهياكل الأخرى، أو كذلك مثال نشاط 

ب(.
ت الشّبا

صّحافة المواطنيةّ« التي توثقّ احتياجا
»ال
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4. الخلاصة  

تتعدد العوامل المؤديّة إلى الهجرة غير النظّاميةّ، والعنف المتعدد الأشكال، والتطّرّف العنيف وتتداخل أحيانا ، لذلك فالوقاية 
منها لا تعزى فقط إلى قطاع أو جهة فاعلة دون غيرها ، بل يتطلبّ الأمر تظافر جهود العديد من الفاعلين على المستوى 

الوطني والجهوي والمحليّ، العاملين ضمن منطق تكامل و تآزر جهودهم.

الاشتغال بطريقة  بهدف  والوقاية  التوعية  مجالات  في  الفاعلين  تعددّ  على  القائمة  الاستراتيجياّت  أهمية  نستنتج  وبالتالي 
استباقيةّ على المحددّات الهيكليةّ والظرفية والفرديةّ للظّواهر المحفوفة بالمخاطر. وتوفرّ دوُر الشّباب من الجيل الثاّني في 

هذا الصدد فضاء للتنّشئة الاجتماعيةّ الملائمة. 

هذا ومن شأن التدرج في توظيف المقاربات و التقنيات الوقائيةّ التي تولي الأولويةّ لإدماج الشّباب و امكانياتهم في التغّيير 
الاجتماعي أن يكون له أكبر الأثر على رفاه الشباب وعلى التمّاسك الاجتماعي.

إجمالا تمثل الوقاية من الهجرة غير النظّاميةّ ومن العنف المتعدد الأشكال ومن التطّرّف العنيف عملية ومسارا طويل المدى 
يقتضي المثابرة والتعّاون والتجّديد.
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للإحصاء، المسؤولة عن المسح الوطني حول الشّباب )المسائل المطروقة: الجوانب المنهجيةّ للدرّاسة، نقاط القوّة ونقاط الضّعف في 

منهجيةّ الدرّاسة(،

• 24 سبتمبر 2021: مقابلة مع السيدّ خالد بالضّياف المختصّ في الإحصاء بالمعهد الوطني للإحصاء، المشرف على الدراسة )المسائل 	
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المكلفّات بالمشروع في برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي )المسائل المطروقة: سياق المسح الوطني حول الشّباب وآفاقه، مناقشة تقرير 

التحّليل الأوّلي(.

الملحق 2:

 دليل المقابلة الذي استعمله سفيان بوحديبة
المحور 1: قاعدة البيانات حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشّباب

 توفرّ قاعدة بيانات موثوق فيها )ماذا نعرف عن الظّاهرة؟(	
 سير المسح الوطني المنجز من المرصد الوطني للشّباب	

• الظّروف	

• نقاط الضعف	
 مصادر أخرى 	
 آفاق تأسيس قاعدة بيانات دائمة حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشّباب	

المحور 2 : السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشّباب
 تحديد المخاطر 	
 نقاش حول كلّ واحد من المخاطر المحددة  )الحدةّ، الخصائص (	
 تصنيف وتحديد سمات الأشخاص الأكثر عُرضة للمخاطر	
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• الجهة	
• الجنس 	
• السنّ 	
• الوسط 	
• التعّليم 	
• النشّاط 	
• أخرى	

 الوعي بالمخاطر من قبل:	
• الشّباب أنفسهم 	

• المجتمع	
• الدوّلة	
• ي	

المجتمع المد�ن

المحور 3: البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي
 الفرضيةّ: الشابات أقل عرضة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر	
 الوقاية الخاصة بالنوّع الاجتماعي	

• الواقع	
• الآفاق	

المحور 4: محدّدات السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشّباب
 ما الذي يدفع الشّاب إلى ممارسة سلوك محفوف بالمخاطر؟	
 نقاش حول كلّ سلوك محفوف بالمخاطر تمّ تحديده	

المحور 5: الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشّباب
 دور الدوّلة	

• وزارة الشّباب والرّياضة	

• وزارة المرأة والأسرة والطّفولة وكبار السنّ	
• السّلط المحليّة 	
• ي – التّقليديّة(	

دوُر الشّباب )من الجيل الثّا�ن
 دور المجتمع المدني	
 دور سائر الفاعلين	

• التّنشئة الاجتماعيةّ الأوّليةّ )الأسرة، المدرسة(	

• التنّشئة الاجتماعيةّ الثّانويّة )المعهد، الجامعة، عالم الشّغل(	
 التشّريعات )الوضع الحالي، درجة التطّبيق(	
 م. م. م. )معارف، مواقف، ممارسات( الشّباب تجاه إجراءات الوقاية الحالية	
 عوائق الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشّباب 	
 تقييم عملياّت الوقاية المنجزة الى حدّ التاّريخ )لماذا لا تتحققّ النتّائج المرجوّة؟(	
 الآفاق	
 التوّصيات 	
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المحور 6: التطّرّف العنيف / الوقاية من التطّرّف العنيف
 مقاربة التطّرّف العنيف حسب المتغيرّات )الجنس، السنّ , الجهة ...(	
 محددّات التطّرّف العنيف	
 الأجوبة: الوقاية من التطّرّف العنيف	

فتح المجال : نقاش حرّ حول أبرز مخرجات المقابلة

الملحق 3:

 قائمة الأشخاص المرجعيين المستجوبين  من قبل سهام المثلوثي

الهيكل الصّفة قب
ّ
الاسم والل

المعهد العالي للعلوم الانسانيّة أستاذة – باحثة درّة بن عليّة
ي ي للأسرة والعمران الب�ش الديوان الوط�ن مدير التشّخيص والبرمجة والتقّييم فوزي مصباح

وزارة الشّباب والرّياضة  مدير عام المرصد الوطني للشّباب ي
فؤاد العو�ن

وزارة الشّباب والرّياضة مدير عام المركز الوطني لتكوين إطارات 
الشّباب والرّياضة والترّبية البدنيةّ

هشام عيسى

وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي مدير عام التعّاون الدّولي مالك كشلاف
ية العلوم الانسانيّة والاجتماعيّة بتونس

ّ
كل أستاذة مساعدة في علم الاجتماع نزيــهة مصباح السّعداوي

جمعيّة مبدعون مديرة التنفيذيةّ أمّ الزّين خليفة

وزارة الشّؤون الاجتماعيّة رئيس الهيئة العامّة للنهّوض الاجتماعي سامي بلغيث
جمعيّة بادر للمواطنة والتّنمية العادلة رئيس جمعيةّ بادر وسام الميساوي

الملحق 4:

 لمحة عن أعضاء لجنة شباب )برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي( المشاركين في المقابلات المنجزة من قبل سهام المثلوثي 

تمثل لجنة شباب مجموعة غير رسمية من الشبان والشابات المساهمين في وضع الرّؤية القطاعية للشّباب باعتبارهم قوّة اقتراح تم احداثها في 
إطار مشروع برنامج الأمم المتحّدة الانمائي لدعم تجسيم الرّؤية القطاعيةّ للشّباب، وتتراوح أعمارهم، بين 18 و 35 سنة. وقد وُزّع الاستبيان 

على 12 من بين هؤلاء الشباّب تساويا بينهم، وأجاب عنه 8 شباب من بينهم الاستبيان حسب الخصوصياّت التاّلية:

الفئة العمريّة الجنس الصّفة
20-29 29-39 ذ أ طالب ف

ّ
موظ طبيب

05 03 05 03 06 01 01
مجموع الشّباب: 8

المحور 5:

 خصائص إطارات الشّباب المساهمين في عمليةّ تجميع المعطيات المنجزة من قبل سهام المثلوثي

تم توزيع الاستيانات التي صيغت في إطار تجميع المعطيات على إطارات  وزارة الشّباب والرّياضة الشّباب حسب قائمة ضبطتها على  ضوء 
توصيات برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي المتمثلّة في إعطاء الأولويةّ لمناطق تدخّل المشاريع النمّوذجيةّ التي يموّلها  البرنامج لدعم  تجسيم الرّؤية 

القطاعيةّ للشباب. 
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الملحق 6:

 قائمة ممثلّي منظّمات المجتمع المدني المستجوبين من قبل سهام المثلوثي

ميدان العمل الجهة اسم الجمعيّة

التّنمية والثّقافة والنشاط الاجتماعي ن دراهم ع�ي جمعيّة نساء من أجل المواطنة 
والتّنمية

العلوم والتّكنولوجيات قابس جمعيّة علوم الواحة

حقوق الانسان والتّنمية ن مدن�ي ي للتّنمية وحقوق 
جمعيّة القطب المد�ن

الانسان

حماية البيئة، تنمية وتشغيل وان الق�ي الجمعيّة التّونسيّة لحماية البيئة 
والنّهوض بالتّشغيل

التّنمية بنقردان جمعيّة التجّار ببنقردان

رياضة، شباب ن مدن�ي الجمعيّة الرّياضيّة سيدي مخلوف

شباب، نشاط اجتماعي تونس جمعيّة شباب من أجل المواطنة

الشّباب، التّكوين، الوقاية، التّحسيس ن مدن�ي جمعيّة الشّباب المبدع

شباب، ثقافة قابس جمعيّة غدا أفضل

التّنمية، النّشاط الاجتماعي بوسالم جمعيّة بو سالم لكفالة اليتيم



استكشاف السلوكيات والظواهر المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب في تونس  وبيان سبل الوقاية منها

الملحق 7:

 التمّثيل الجغرافي للأشخاص المستجوبين من قبل سهام المثلوثي

16%

23%

13%
23%

18%

7%

  

مدنين القيروان تونس جندوبة قابسصفاقس
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